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بعطيش العقد الرنة قلي - إهداء 


اصداء 

إلى روخ أبي.. 

للمرة الثانية يا أبى أقدم لك جزءا من نجاحي. أنت 
سبب كل شيء. سبب وجودي. سبب حياتي, 
وسبب تكملتى لطريقي ومواجهة المعضلات دون 
أعلمني يا أبي. هل أنت بخير؟ 

أردت فقط أن أطمئن عليك.. 

أوقن تماما بأنك في مكان أفضل بكثير مما كنت 


فيه. أوقن بأنك تبتسم لي من السماء. تضحك 
و على ما الت إل ا 


كن بخير. وتأكد بأن ما تركته خلفك ملتصق 
بعاتقي. تأكد بأن الحياة تسير على خير ما يرام 


واعلم بأن الحياة دونك.. 
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بعصطيش العقد السفلي - إهداء 


إمضاء: ابنك العزيز 


كل ما ورد في هذه الرواية لا يمت للواقع بصلة. وأى 
تشابه بينه وبين الواقع فهو محض صدفة لا أكثر. 


بهطيش العقد السفلي - تمهيد 


وبوجه سخاط کشر 
فأعد الوجه المنذعر 


الشاعر/ محمد إسماعيل 
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بعطيشش العقد السغلي - انتحر إن استطعت.. 


عام لاع9).. 


يمشى بخطوات مرتعكشة وسط أحجار المدافن. 
ممسكا في يده اليمنى مصباحا بدائيا ذا شعلة نار 
خافتة. وفي اليسرى حقيبة سوداعء رغم تجاوزه 
العقد الخامس من عمره بقليل إل أن المشيب أكل 
منه مأكله وكأن السنون نهشت عمره نهشاء 
يتلفت بتشتت واضح المعالم على وجهه. يرتعد 
بيطء. يتخبط قلبه في قفصه الصدري وكأن العالم 
أجمع يصرخ بأعماقه. جاء وقد حدد وجهته. ققد 
أتى ليكمل العهد. ومن وافق على شروط العهد 
لن يجرة على عصيانها.. 


كان الوقت قد تجاوز الثانية عشرة بوحدتين, 
الممرات بين المدافن تقشعر لرهبتها الأبدان. 
وتتكسر لها المشاعر. فيغزوها الخوف. وتموت فى 
حرب خاسرة. قلا يبقى من الجسد سوى قلب 
ضعيف يتخبط بين الحيرة والخوف والارتياع, 
لينهعش نبضه دون معين.. 


توقف أمام لافتة كتب عليها «مدافن عائلة الحاج 
جابر الأنفوشي». نحى المصباح جانباء أخرج من 
|| قبرة | قة 5 5 6 9 53 م من وضع قف | 


بهطيش العقد السغلي - انتحر إن استطعت.. 


المقبرة. تاهب على قدميه ورفع المطرقة عاليا ثم 
هوى على ذلك القفل الصدئ بكل فوته ليضحى 
قطعتين. فام بإزالته, ثم حرك باب المقبرة افلح 
عن آخره. فهاجمت أنفه رائحة عطنة كادت أن تودى 
بمعكدله. 


لم تكن رائحة أموات. بل رائحة أشباح تحوم في 
المكان. شعر بالبرودة تحتل أطرافه. ضم جسده 
بيديه., ارتعش ولم يعرف إن كان السبب هو الخوف 
الذى يقبض على قلبه كالصاعقة. أم أن الهواء قد 
صار باردا في منتصف أغسطس والحرارة قد بلغت 
أدناها. 


تمالك أعصابه ثم أمسك بالمصباح وأنار الدرج 
ليستقله للأسفل حتى ابتلعته المقبرة. وما إن 
أنهاه حتى أغلق باب المقبرة بغتة فتلفت بفزع. لم 
يمكث لحظات حتى شعر بسخونة في يده كادت 
أن تحرقهاء فألقى بالمصباح ليتنائر قطعا صغيرة 
ويسود الظلام. هام حول نفسه وتراجع للخلف. 
ليصطدم بجسد حارق الحرارة. صرخ بفزع الدنيا 
جمعاء والتف في غمضة عين ليواجه من تسمر 
خلفه بعين واحدة حمراء . فتراجع فجأة لتتعتثر 
قدماه ويسقط أرضاء جف الماء في حلقه حتى 
أوشك على ابتلاع لسانه بدلا منه., وأثناء التفافته 
المشتتة لاحظ نورا خافتا على باب المقبرة. 
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بهطيش العقد السفلي - انتحر إن استطعت.. 


فسبقته عيناه صوبه ليبصر كلمات تحفر عليه 
بدماء حمراء تشع نورا: 


«لا مجال للعودة الآن» 


واختفت بلا إنذار ليلتحم الظلام وتختنق عيناه فى 
عمقه الأسود. زحف بيديه على الأرض باحتا عن جدار 
يستشتحر منه ذرة من أمان حتى اصطدم بأحدهم, 
فاستند عليه أثناء ترترته بكلمات غير مفهومة. 
تذبذب لسانه من الرعب الذى أقحم نفسه فى 
جو09. وتحسس بيديه ذلك الجدار مستمدا منه 
بعض القوة حتى توقف على قدميه. ومشى 
بخطوات متبعثرة وعينين مسكنهما ملمس يديه. 


قادته يداه إلى الهاوية دون أن يشعر فسلك 
الطريق المرسوم أمامه حتى أحس بغرفة جانبية 
تبتلعه بداخلها. دلف إليها بلا تردد وتوقف في 
منتصفها. فكر بما سيفعله ولم يجد إجابة. فقال 
بلسان مرتعش وعينين جاحظتين تبحثان عن 
المجهول: 


- انا مسي تحد! 


ليسمع أصوات أنفاس غليظة تحوم حوله في 
الغرفة. ازدادت رعشاته ولكنه صمد. لحظات 
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بهطيش العقد السغلي - انتحر إن استطعت.. 


واشتحلت الأرضية يذقاء حمراء لتخط بضع كلمات 
مرشدة إياه إلى خطوته التالية. 


«قي ركن الغرفقة سكين وبجانبها جمجمة بشرية» 


فالتفت بعينيه نحوهما ليبصرهما تشعان نوراء 
وتبعه صوت كفحيخ التعبان يتردد في أذنه قائلا: 


اقترب من تلك الجمجمة وأغرقها بالدماء. 


CS 1‏ ل :. ن0 بقوة ونا 8 5 محاولا إدراك تا رة E‏ 
خلفه. ليسمع مواء قطة وصوت خطوات تتخبط 


توقف شعر رأسه من الخوف. ولكنه تشجّع وتحامل 
على ما بقي من قوته ومشى صوب السكين, 
التفت أصابعه حولهاء. اقترب من الاصبعى الأوسط. 
أغمض عينيه. وبكل شجاعة شرع بتحريك السكين 
ليُفاجاً بتحليق إصبعه بعيدا فور لمسها إياه. صرخ 
من فرط الألم. وتحرك سريعا وعصر جرحه فوق 
جمجمة حمراء لونهاء. ولا يعلم لم! فقد تشربت 
الدماء بنهم مريب ثم احترقت وتبخرت. ليعود 
قائلا: 
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بهطيش العقد السفلي - انتحر إن استطعت.. 


اجرح أذنك اليسرى. 


تلفت بفزع., حثته نفسه على العودة ولكنه اراد اث 
ينهي عذابه. فقام سريعا بشق أذنه إلى شقين 
ودوى صراخه حادا محطما کل ما حوله.. 


ساد الصمت عدة دقائق يعتصره فيها الألم من 
الداخل والخارج. وعندما طال صرخ قائلا: 


الرحمة! أرجوك أعلمني ما الخطوة التالية؟ 


ما زال الصمت سيد الموقف. وبعد دقائق أخرى 
اقتحم الصوت أذنيه مجدداً: 


المنتصف وانتظر العلامة. 


إنها النهاية.. 
علامة الانتحار! 

الكائن البغيض. بسبب ذلك العقد الذى وافق على 
شروطه. 


لا مجال للعودة.. 
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بهطيش العقد السغلي - انتحر إن استطعت.. 


لا مجال للهرب.. 
الموت هو الحل.. 


حياته ليست ذات قيمة كما ظنهاء إنما قيمتها 
الفعلية في الموت! 


اقترب بالسكين من شريان يده ولكنه تردد 
وارز م 5 


وأثناء محاولته البائسة. ظهر ذلك الكائن ذو اللون 
الأحمر المبهم الملامح. خلف رأسه مبتسما بوجه 
عابث منتظرا لحظة النهاية. وما إن اشتم التردد 
بداخله حتى نفث كلمات اهتزت لأجلها دواخله: 


قرارك بين يديك أيها الاأنسي. إما أن تنتحر بقطع 
شريانك الآن. أو أن تموت روحك من هول كتب على 
جبينك فور اقتحامك لهذه المقبرة.. 


رغم شعوره برعب لم يشعر به من قبل. وذلك 
لاختلاف الصوت هذه المرة لنبرة قوية وغاضبة تفنتت 
القلب ألما وهلعاء إلا أنه نظر للأعلى وفكر لحظة 
في نهاية سوداوية مصيرها الى جهنم. أغمض 
عينيه وظل بضع ثوان ثم ألقى بالسكين جانبا.. 
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بهطيش العقد السغلي - انتحر إن استطعت.. 


فحلق جسده فی الفراغ دون إرادة منهء وألقي أرضا 
في لحظة خاطفة ليشهق بفزع. حاول فتح عينيه 
مزامنة مع تحريك جسده ولكن باءت شتی محاولاته 
بالفشل» فتحرك بعنفوان مخيف ليكتنشيف أنه 


إنه.. 


حاول الاستنجاد دون جدوی. تمزق قلبه رعبا.ء بل 
استنفدت نبضاته محاولاتها للبقاء على قيد الحياة., 
ظل يجاهد بكل قوته. حتى سمع صوتا يعمس 
في أذنه قائلا: 


لقد خالفت الأوامر وعقابك الدفن حياء وانتظار 
الموت كي يشفق عليك ويخلصك من عذابك. 


ليصرخ صرخة استيقظت لأجلها شياطين الكون 
اجمع. وفزع على إثرها كل كائن على وجه الارض. 


٭* غود عد 
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بحطيش العقد السفلي - () 


(1) 


إن أردت شيئا. اصنع المعجزات حتى تحصل عليه 
ولكن تأكد جيدا بأنك ستخسر الكثير منك في 


EIA عام‎ 


شقة صغيرة فى بناية متوسطة الارتفاع. مكونة من 
صالة بها مكتبً وضعت عليه بعض الكتب 
المدرسية. وأريكة صغيرة الحجم تصلح لجلوس 
فردين. أمامها طاولة قصيرة لحمل الطعام. وفى 
الوجهة تلفاز قديم الطراز. وبجانب التلفاز تتفرع 
غرفة تحوي فراشا كبير الحجم. وخزينة ملابس 
صغيرة. . وآمام الغرقة ممر ضيق يحمل في نهايته 
غرفة أخرى مغلقة معظم الوقت. فقد كانت تلك 
غرفة والديه. ويمين الممر حمام صغير ويساره 


يجلس (ابراهيم) بجانب أخيه على الأريكة أثناء 
تناول الأخير لطعامه بنهم بعد يوم دراسة شاق» 
كان شاردا فى اللاشيء. معلقا نظره بأحد الأركان. 
وقد سقطت دمعة من عينه حزنا على إنسانية لم 
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بهمطيش العقد السفلي = )1( 


(إبراهيم) ذو الثمانية والعشرين عاما. يعمل حارسا 
في بنك کي يسد فم أخيه (على) بالطعام 
والشرابء وذلك بعد مصرع والديهما في حادث 
سيارة منذ أكثر من سبع سنوات» فحمل على عاتقه 
مسئولية ليست بالهينة. ولكن الحياة عصفت 
ريحها بجوارحه حتى كادت أن تمزقه. التحمت محكه 
في مبارزة ضارية لا تنتهسي, صفعات من هنا 
وصفعات من هناك تحطم لأجلها فؤاده.. 


حياته مبهمة. لا فتاة فيهاء يستهزم منه الجميع» 
منبوذ من عائلة لا تعلم عن صلة الرحم سوى 
الاسم. الحياة والامان قد انتهيا بعد رحيلهما. رحيل 
قلبه على جزءين في غمضة عين. فالأمان كان الأب 
والأم. والآن لا شيء سوى الخوف والمهانة والذلء 
رحلا وتركا الحياة بلا معنى. بلا طعم. فاستحالت 
إلى غابة تلتهم مشاعر الحب بداخله., ليضحى دون 
فلب. دون شعور. دون شيء يضعه ضمن قوائم 
البشر.. 


ولكن ماذا كان عليه أن يفعل؟ أيظل هكذا دون 
حيلة؟ أم يمتزج مع الظروف ليتخبط بها وتتخبط 
به حتى يخرجا بنتيجة! 

نتيجة تمزقه على كل حال.. 


- إبراهيم.. إبراهيم! 
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بحطيش العقد السفلي - () 


آفاق من شروده على صوت أخيه الصغير. مسح 
دمعة المت مقلته ثم ربت على كتفه قائلًا: 


- اعذرني يا علي لقد نهشني التعب من أثر 
الجهد الذى بذلته اليوم في العمل أكمل طعحعامك. 


وترجل من الأريكة ليسير في الصالة متفقدا إياهاء 
متذكرا لكل آأيام حياته التي ركضت أمام عينيه 
وسط أربعة جدران. صرخات واهات. بكاء ودعاء. بين 


ذلك الركن وذاك. ما من معين سوى الله. ولكن 
الاختبار أصبح غليظا. يفتت روحه ببطء.. 


ماذا بحعدا! 


انتهت الحياة وانتهى كل شيء. TE‏ هكذا؟ دون 
حياة! أم يعاقر.. 


ولكن كان عليه أن يأخذ حذره. فمعافرته تلك أدت 
إلى طريق لا نهاية له سوى الدماء ! 


لمع صوت ارتطام شيع ما بالأرض. التفت سريعا 
ليبصر أخاه هائما على ظهره مغمض العينين.. 
ها زال الدمع يذرف من مقلتيه. اقترب من أخيه. قام 
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بهمطيش العقد السفلي — )( 


أغلق الباب خلفه وترك كل ما يمت للإنسانية من 
معنى خارجاء لتغرق الغرفة في ظلام مميت أضاء 
الأنوان وقام بسحب أخيه ليتركه في وسط الخغرفة. 
ثم توحه ليحضر عددا لا بأس به من الشموع قد 
حضرها مسبقاء قام بتثبيت خمسة منهم في 
منتصف جسده العارى. اثنتان على صدره. وواحدة 
في المنتصفى والاتنتان الأخيرتان على كتفه تحرك 
حثيثا ليمسك بكوب ماء. ولكن ما بداخله كان أشد 
احمرارا۔ كوب يحمل الدماء ! 


دماء قطة قام بسلخها منذ قليل.. 


توقف عند رأس أخيه. ثم سكب عليه محتوى 
الكوب حتى آخر قطرة منه ليصطبغ باللون الأحمر 
القاني.. 


قام بإشعال الشموع. وتحرك ناحية مفتاح الاضاءة 
ليضغط عليه فتغرق الغرفة في لون أحمر جهنتمي., 
وأثناء تراقص لهيب الشموع. لاحظ شيئا صغيرا 
يركض على حائط الغرفة وما إن حرك نظره ناحيته 
حتى غاص ذلك الشىء بداخلها. ارتعش جسده 
واقشعرت أوصاله. نفض عن رأسه هاجس الخوف. 
ثم اتجه صوب كتاب موضوع على كومود بنهاية 
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بهطيش العقد السفلي - () 


بجانب 00 0 إن 07 في القراءة حتى برز را 
كائن عجيب الملامح من الجدار خلفه. والابتسامة 
مرتسمة عليه برعب لتكشف عن فم حرم من 
الأسنان.. 


خرج صوت (إبراهيم) مرتعكشا مذبذبا من فمه: 


احضر. باسم ملك الملوك. وباسم ملك الجان 
والشياطين. وباسم ملك العفاريت. فلتاتي الان يا 
بهطيش. احضر لتنفذ لى ما أريد. يا مالك الملوك. 
يا سيد الجان. يا ابن الشياطين. يا والد العفاريت. 
قم من سباتك. وکن لي المعين. غلیوش. غليوش. 
الساعة. الساعة. العجلة. العجلة. بهطيش. 


وما إن أنهى كلماته حتى تردد بكاء طفل صغير 
داخل الغرفة. تبعته ضحكة أنثوية شرسة. مع 
امتزاج صراخ متقطعم من شخص يبدو أنه يعذب, 
فتراجع للخلف في رعب مهيب كادت أن تتعثر 
قدماه. وبرغم تعاظم الهول من حوله وضعفه 
امامه إلا انه استطاع شحذ بعض من القوة وعزم 
على إكمال ما بدأه.. 
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بحطيش العقد السفلي - () 


تحرك حثيثا ناحية مطرقة ومسمار قد تجاوز طوله 
الثلائين سنتيمترا. صنعه خصيصا لإكمال مهمته., 
أمسك بهما ومشى صوب رأس أخيه. ثبت المسمار 
على رأسه. وبيد مرتعشة. ودموع هاربة. ومشاعر 
شيطان قد استحوذ على إنسان ضعيف. هوی 
بالمطرقة على المسمار لينغرز في رأس أخيه 
فينتفض جسده بغتة ثم يسكن مرة أخرى.. 


يسكن إلى الأبد.. 


أصابة الجنون. وظل يطرق بالمطرقة بكل قوته 
حتى التحم المسمار مع الأرضية. واصطبڅ وجهه 
باللون الأحمر آأثر دماء أخيه. بقعة حمراء ء تتوسعى 
أسفل الرأس في مشهد مريب. وكأن إبليس هو 
من يقثل أخاه ولیس من بنی آدم كباقي البشر.. 


أثناء استمراره قي الطرق, رفع رأسه ليبصر عجوزا 
يبكىي بحرقة. وجهه مقطع والدماء تتساقط منه 


بخزارة. أمسك بكتفى (إبراهيم) بفزع قائلا.: 


- ما الذي فعلته أيها الأحمق؟ لقد قمت بفتح نار 
جهنم على البشر أجمعين! 


واختفى بخكتة, ليسقط (إبراهيم) مرتجفا بهلع. هلم 
يعد يتحمل ما يحدث, صرخ بكل قوته, وأصابته 
نوبة صرع. فظل يصرخ ويرتعش جسده. وقي 


21 


بعطيث. العقد السفلي = )( 


نفس اللحظة يتراقص لهيب الشموع على الحان 
صراخ عدد لا باس به من البشر. وكانهم يعذبون! 

زحف أرضا عائدا للخلف. فتهامست في أذنه أصوات 
كالحيوانات. بدأها مواء قطة. تبعه عواء کلب 


لتختم بفحيح ثعبان ضخم, . فوضع يده على أذنيه 
وشرع يصرخ هلعا بلا توقف.. 


ازدادت الأصوات ممتزجة مع صراخه.. 

وإذ فجأة يتوقف كل شيء ! 

ساد صمت قاتل, صمت يزيد الموقف رهبة. فلم 
يسمع إلا تهدج أنفاسه وتصارع دقات قلبه لضخ دم 
هرب مع روحه التي رحلت بقتله لأخيه.. 


لتهاجم الغرقة رك عاصفة. Ei‏ ا 
كلها دفعة واحدة. فيقبض قلبه.. 


وفي نفس اللحظة مع الهدوء المريب. باغته صوت 
a‏ أركان الغرفة متفوها بكلمات ركع لأجلها 
الخوف والرعب في أن واحد: 


2 2 


بحطيش العقد السفلي - () 


استدار بجسده سريعا والخوف يمزق كل ذرة فيه 
فأبصر وجه كاتن عجيب الملامح., يرتكز وسط 
الغرقة بإضاءة خاقتة مسلطة عليه > شعر بالموت. 
فتراجع للخلف بفزع ليهوى جسده إلى هاوية ل 
يعلم مستقرهاء صرخ بقوة وتعالى صراخه. 
ليكتشف بأنه قد سقط في بثر سحيقة. فازدادت 
صرخاته بنحيب شخص يموت من فرط ألم قلبه. 


عام 1۹۰۳.. 


غرفة حمراء وسط شعلة من جهنم يتوسطها 
جسر صغير محمل على فراغ اسفله نار مشتعلة. 
وعلى جانبيه کراس ملطخة بالحمم البركانية. 
يحلس عليها عدد لا بس به من سكان 
(سفريوس). وقي نهاية الجسر ترتكن ثلاتة كراس 
فى الوجهة مشكلين على نفس الوتيرة. إلا ذاك 
الذى يتوسطهم. ضخم عظيم الهيئة ومهيأ 
للحاكم کي يزيده فخرا وعزة. وبجانبهم تمثالان 
مصنوعان من الحجارة الكريمة البيضاء. يلمعان 
فيسران الأنظار . مشكلين على هيئة كائن ذي عين 
واحدة واسعة مشقوقة بالطول. جسد يشبه 
الإنسان إلا من أظافر طويلة في أقدامه. أصلع 
الرأاس, بلا آأنف و0 اشتان وفمه صغير يكشف عن 
لسان تعبان مشقوق من المنتصف. ممسكين في 
أياديهما صولجانات ذهبية تتشكل في نهايتها 
كرة مستشتحلة.. 
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يدور بين الحضور اجتماع هام للتحدث في شئون 
المملكة. وأثناء انهماکهم في حديثهم يقتحم 
المجلس (بهطيش) سيرا متجها صوب (غلیوش) 
الجالس على عرشه. انحنى أمامه قبل أن يقول: 


- ما الأمر يا أبي؟ قمت باستد عائي! 


ارتسمت معالم الغضب على وجه (غليوش) وانحدر 
عن حديثه الهام بداخل الاجتماع. ثم قال بصوت 
اهتزت لأجله الجدران: 


- أدعى الحاكم أيها العبد. 


تسمر (بهطیش) واقفا كالصخر دون مبالاة. وترحل 
(غليوش) من عرشه متوجها صوبه أثناء تقاذ ف 
الكلمات من قمه: 


- بالأمس حاولت عبور البوابة الفاصلة بيننا وبين 
الجان. ومنذ عشرة أيام كنت على وشك خطف 
شيطان واقف على حافة مثلث برموداء واليوم 


التصق به وقام بطرق رأسه بمخلب سبابته مردفا: 


- ها الذى يفكر فيه ذلك الرأس؟ أتريد نهاية 
العالم؟ آم أنك تحاول أن تخل بنظام الكون؟! 
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آنزل (بعطيش) يد والده. تم آدار جحسده عائدا 
للخلف. والحضور يشاهد ما يحدث بصمت أثناء 


قوله: 


- لم الخوف؟ لم الاختباء؟ كل ما في الأمر هو أننىي 
أردت الظهور. 


توسعت عينا (غليوش). فتوقف (بهعطيش) غصبا 
وكأن سحرا ما قد شل حركته.. 


- ليس خوقا ولا اختباء. منذ آلاف العقود قام جدك 
الأخبر بالخروج من سفريوس والنظر إلى الكواكب 
الاخرى. فلم تتحمل المخلوقات قوته. واختل توازن 
العالم. بعدها قرر المكوث بعيذا إلى الأبد.. 
المساحة المقدرة لنا تعادل تلك المقدرة لبني 
البشر. هم لا يستطيعون تجاوز حدود كوكبهم, 
وإلا ماتوا. وكذلك نحن. لا نستطيعى تجاوز حدود 
كوكبناء وإلا فنى كل مخلوق فوق الكواكب. 


قالها (غليوش)). ثم اقترب ليتوقف أمام عين 
(بعطيش) وأكما ١‏ محذرا إياه غضبا: 


- ابتعد عن المخلوقات الأخرى يا بعطيش. وعش 
كبني جنسك دون العبث بقوانين الكون. وإلا... 


ساق قدميه عائدا لعرشه. وأردف: 
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- وإلا نفيتك إلى اللامكان. 


صعق (بعطيش) من حديث والده المتحجر. ولكنه 
ظل ثابتا كالوتد دون ارتياء. فقد أقسم من دواخله 
على عصيانه. وأقسم على معرفة ما تحمله 
العوالم الأخرى.. 


مشى متوجها صوب الباب مرفوع الاش وعيناه 
تلمعان شرا وحقداء وترك الغرفة دون التفوه بكلمة 
واحدة. ليزفر الأب جحيما من قلبه حزنا على ابنه 


الوحيد.. 
ثم نظر الحاكم إلى الجالسين أمامه وقال محذرا: 
- اتركوا بنتى البشر وشأنهم فلا دخل لنا بهم 


واتركوا إبليس وأبناءه., ومملكة الجان. فالحرب 
بينهم قائمةً منذ ملايين السنين. ما شأننا نحن 
بها؟!أما عن ابني بهطیش. فاتركوه لي. 


سقط (إبراهيم) وصراخه استمر ولم ينته حتى 
اصطدم جسده بالأرض ولكن دون ألم! 


تلفت حوله بخوف, شكورور أحمر فق ا كلها 
فاكتشف بأنه داخل مقبرة للأموات.. 


26 


بهمطيش العقد السفلي — )( 


لقد دفن لتوه حيا! 
ما الذى فعله بنفسه ذلك المجنون؟! 


ركض بفزع داخل المقبرة قي محاولة فاشلة منه 
للخروج. ولكن الجدران أخذت تضيق من حوله 
موشكة على عصره. دفعها بعزم يديه فتوقفت 
مكانها.ء تركها فعادت تضيق من جديدى فام 
بدقعها بكل فوته > وبعد توان خارت لها قواه بدأت 
الجدران فى العودة. دفعة تلو الأخرى حتى عادت 
الأربعة حدران_ من حديد: الثقت يغينية جانية اليحد 


شخصا مهترئا يساعده على دفع الجدران.. 


تراجع للخلف وصرخ بصوت مكتوم. ابتسم الرجل 
وتكوم على الأرضية في كفنه ليكمل مماته.. 


المسكين, واجه ما لا يتحمله بشر على الاطلاق. 
وأثناء بكائه شعر بيد توضع على كتفه. التفت 


حسمل كحي دون شد" الا سا عرض 
الحائط.. 
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ظل يهذى بكلمات غير مفهومة. يخربش بأظافره 
على الجدران. لا باب ولا خروج. دفن في القبر وما من 


- موتة ز ET‏ 5-6 3 لته بأخيك.. 


ترددت تلك الكلمات من خلفه. فالتفت ليبصا 
جسد الإنسان المهترئ. ولكنه كان ساكنا! 


الدمع ما زال يتسابق في الركض على وجنتيه. > رمق 
بعينيه شخصا يركض بجانبه. فاستدار مجددا ليجد 
الغرفة فارغة تماما.. 


تحرك حثيثئا ناحية الجدار. جلس ساكنا إليه والتف 
حول جسده في محاولة فاشلة لاحتواع نفسه. شرع 
فى البكاء والنحيب. ليمتزج معه صوت بكاء أطفال 
يتردد صداه في المدقن. وضى يديه على أذنيه 
وظل يصرخ. ليزداد الصراخ من حوله حتى أوشكت 
آذانه على الانفجار. فقال بصوت عال يمتلجءٌ نحيبا: 


- ما الذى تريده مني ؟! 


ليسكن كل شيء بغتة ويسود الصمت. فيجد 
نفسه جالسا على كرسي بداخل غرقته. وما زالت 
جثة أخيه نائمة في المنتصف. تحرك ببطء صوبه 
وم تتساقط كأسراب النمل الهاربة على خديه 
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اقترب من راس أخيه. فتحرك الراس وقام لدت 
عينيه لیکشف عن د e‏ 


فركض بكل فوته ليخرج من الغرقة. استقل الدرج 
خارج الشقة ليضحى في ثوان معدودات يركض 
كالمجنون فى تمام الساعة الثالثة بعد منتصف 
الليل وسط الطرقات. 
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(f) 
..١۹۱۰ سنة‎ 


في مكان ما بأحد الصحاري. يجلسان على الأرض 
أمام فحم مشتعل يغزوه اللون الأحمر موضوع 
عليه براد شاى على وشك الخليان. صوت الرياح 
تحصف وتتخبط في جلابيبهم. كانت كل 
مهمتهما أن يحرسا مصنها مهجورا منذ سنوات.. 
ينتهي الماع من الغليان. فيمسك أحدهما بالبراد 
ويقوم بملء كوب ويناوله للاخر قائلا: 


- أتعلم يا سمير. منذ مدة ليست بكبيرة كنت 
جالسا هناء وإذ فجأة ومن حيث لا أعلم تظهر أمامي 
قطة سوداء ذات عين تشع إحمرارا كالدماء. ظل 
مواوها يعلو حتى فزعت وكدت أموت رعباء 
فأمسكت E‏ صحير ورخضت خلفها. وإذا بها 
تهب في وجهي حتى كادت أن تخرج روحي فزعة 
من محجرها. أقسم لك بأننىي قد رأيتها أثناء 
عودتها إلى الصحراء تزداد طولا كلما خطت 
بأقدمها حتى اختفت عن أنظارىي. . ومنذ ذلك اليوم 
وأنا أخاف الجلوس وحدى في هذا المكان المريب! 
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انفجر (سمير) ضاحكًا بعد أن أبصر عينا (عبد 
المقصود) والرعب قد تشكل بداخلهماء فخضب 
(عبد المقصود) من سخرية (سمير) وكاد أن يقذف 
: د شاه نحو فمه حتى ہہ مت لول أنه أنهصى 


تناول المخدرات. 


ال ١‏ ير) كوب الشاي ور فى منه ر 5 : رد غات 
وار معدته تؤلمه من كثرة القهقهة. ثم قال 


١ 


من الضحك. 


فتجاهله (عبد المقصود) وقام بملء كوبه هو الآأضر 
ثم رفعه بيده صوب فمه وإذا به يشعر بهاجس ما 
جعله يلقي بنظره صوب الصحراء ليبصر كلبا 
أسود اللون يقف أمامهما وعيناه تطقان باللون 
الأحمر ارتعش (عبد المقصود) وقال بغم مذبذب: 


- سثمير! 
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> نسميرا! 
فزع (سمير) قائلا: 


- ماذا هناك يا عبد المقصود ؟ أتذكرت قصة خرافية 
اخرى وقررت ان تنهحش عقلي بها؟! 


لكزه بيده مشيرا إلى الكلب الذى انتصبت أذناه 
دون حراك. فضحك (سمير) قائلا: 


- أتخاف من كلب أيها الجبان؟! 


وتناول صخرة بيده وتحامل على قدميه ثم قذفها 
عليه. قاصطد مت بالكلب وسقطت جانبه دون أن 
يتألم أو يتحرك! ارتعشت قدما (سمير) وتراجع 
للخلف. ثم أمسك بصخرة أخرى وقذقها لتصطدم 
برأس الكلب وتسقط أمامه.. 


نظر إليها الكلب بلا أدنى مبالاة قبل أن يركض 
صوبھماء . فصرخا بكل قوتهما وركضا إلى حيث 
يمكث باب المصنعى فأغلقاه خلفهما. ليشتعل 
الباب بين أياديهما فيتراجعا للخلف والرعب قد 
تدفق دفعات هائجة داخل قلبيهما.. 
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تذبذيبت الآأرضٍ أسفل قدميهما أثناء انصهار الباب, 
ليظهر كائنّ أحمر اللون ذو عين واحدة معشقوقة 
بالطول. مقتربا منهما بخطوات تحفر الأرض حفراء 
فسقط (عبد المقصود) أرضا بعد ان صعدت روحه 
إلى بارتثها من هول ما رای وظلت عيناه جاحظتان 


صرخ (سمير) وركض بقدميه مبتعدا للخلف بينما 


عيناه مسمرتان على ذلك الكائن الذى نهض من 
الجحيم. ثم استدار سريعا حتى تحلق قدماه 
هاربتان. فاصطدم بالكائن الذى فاجأه بغتة أمامه 
ليتحول إلى رماد في غمضة عين. 


غضب الكائن وتحرك صوب (عبد المقصود). اقترب 
منه. وقبل 9 يمسك بقدميه تحول إلى رماد أيضا 
فور لمسه له.. 


وبعد أن تبخر الاثنان. سمع الكائن صرخة غاضبة 
أوشكت أن تمزق آذانه. وإذ فجأة يظهرٌ (غليوش) 


- بهطيش! قلت لك ابتعد عن العوالم الأخرى. 


كان (غليوش) ممسكا بصولجان في يده اليمنى 
ياشع نورا أزرقاء سلطه على (بهعطيش) لتحتوى 


جسده سلاسل ضخمة في لمح البصر فحرك 
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(غليوش) يده بعيدا ليحلق (بعطيش) وينفذ من 
خلال دوامة زرقاء تشكلت في الهواء.. 


ثم تبعه (غليوش) ليقتحم الدوامة هو الآأخرء 
واختفت الدوامة تاركة خلفها انفجارا خافتا ضعيف 
الصوت. ليسود الصمت من جديد وتتخبط الرياح 
في الفحم المشتعل فيزداد اشتعانا. 


٭ تن تدا كت 


جلس (إبراهيم) على كرسي ذي مفرش أبيض. 
وأمامه طاولة صغيرة تمكث هوقها زجاجة ماع 
معدنية صغيرة. أمسك في يده فنجان فقهوة 
يرتعش من ارتعاشة يده مرتشفا منه رشفات 
متقطعة. بدا مهموم الهيئة ولكن فكره كان 
شاردا . مثبتا في اللاشيء.. 


يعج المكان بالناس من حوله. صامتين لا يتحدثون, 
وهناك من يقفون على المدخل يتلقون العزاء من 
الحاضرين. كان من الواجب وقو قه., ولكنه انف أت 
يتلقى عزاء من تلوثت يده بدمائه. فيطبق المثل 
القائل «يقتل القتيل ويسير في جنازته».. 


وما أدراك ما القتيل! إنه أخوه الوحيد. تركه دون 
عودة.. 


34 


بعطيش العقد السفغلي -()) 


التمس أهله العذر منه عندما رفض الوقوف 
0 عة لن تد ناره.. 


بل هم من سيقفون ساعات على مضد تم 
يعودون أدراجهم, قفبعد وقاة أبيه وأمه لم يقف 
بجانبه أحدى. تركوه جميعا دون سائل أو معين.. 


ترك فنجان القهوة على الطاولة. وساق قدميه خارج 
العزاء مع تتبع الحاضرين له باعينهم. خرج ليقف 
فى العراء بعيدا عن فضولهم. دلف إلى مكان خال 
تماما. جلس على حجر كبير وقام بإاشعال سيجارة 
وشرع فى اغتصابها ببطء حتى تخمد نار قلبه.. 


ماذا أراد ؟! 

أراد فقط أن يتمتعم بما تحمله السلطة والمال 
والنفوذ من استتثناءات وهمية تميزه عن سائر 
البشر. فقتل أخاه وأضحى وحيدا فى حياة لا 


تستحق قطرة دمع من أعينناء نعيشها متخبطين 
في جراحنا حتى يحين ميعاد رحيلنا.. 
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ماذا جنينا ؟ا! 


لا شيء ! 
فقط جراح والام.. 


شرد فى السماء حتى انتهت السيجارة من يديه 
فألقى بها جانباء. اشتدت برودة الهواء من حوله 
فدفن يديه فى جيب سترته. توقف على قدميه 
مغلوبا من صراعاته ليصطدم بصوت تردد كصدى 


انتفضت ذرات كيانه فاستدار فاقدا إرادته ليعبر من 
أوشكت أن تضرب رأسه.. 


المياه. ليفاجاً بجسده الضئيل يركض بين الرمال 


صغير الحجم. لا يعلم عن كنهه شيتًا! 


٭ جو ج ع3 
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- بصعطيش! 


حرج ذلك الصوت محدثا إياه من كائن آخر يشبهه 
ولكنه كبير الحجم. يركض على قدمين تشبها 
قدمي الإنسان ولكن باظافر طويلة. احمر اللون. 
أصلع الرأس. ذو عين واسعة مشقوقة بالطول. بلا 
أنف ولا أسنان. لسانه مشقوق كلسان الثعبان 


توقف (إبراهيم) مذهولًا لما يحدث. لم يبد أية 
استجابة لصوت الكائن. ولكنه فقط أحس بالرعب 
يحتل جسده.. 


- لا تقترب من المياه! 
رکض صوبه وأمسك بجسده واحتضنه.. 


- يا بنيء إن المياه المالحة تقتلناء لم لا تستجيب 
لتحذيراتي؟! 


أخذه ومشى مبتعدا عن المياه. لتظهر أمامهما 
مملكة أسطورية شامخة الارتفاع. تعوم فى الهواء 
بأسوار ذهبية وجدران فضية اللون. فغر فاهه عن 
آخره وجحظت عيناه. وحد من خطاه حتى دلف إلى 
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التف بجسده سريعا ليبصر جموعا من الناس 
ملتفين حوله. التقط بضع ثوان ليستوعب الأمر. إنه 
ها زال داخل صوان عزاء أخيه. وقد تعثر لتوه في 
کرسي ليسقط أرضاء فيصمت قارئ القرآن 
والحاضرون ليشاهدوا العجاب امامهم.. 


بجسده., وركض خارج العزاء متجها صوب المنزل. 
والأفكار تتبارز في ساحة معركة تكاد تفتك براسه. 


٭ عد عد % 


سقط (بعطيش) أرضا بعد أن عاد إلى القصر صوب 
اختراقه للدوامة. وقف (غليوش) ناظرا له وقد ازداد 
غضبه حتى اهتزت الجدران من حوله. تحامل 
(بهطيش) ووقف على قدميه أثناء سير (غليوش») 
نحوه قائلا: 


- ابن عاق! 


- لا نسعى لأذية بني البشر. لا نريد أن نظهر. أنت 
تعرف بأننا مخلوقات لا يعلم أحد بوجودهاء الإنس 
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والجن والشياطين يعبثون مع بعضهم البعض. 
فما دخلنا نحن؟ا! 


ظل يتحدث مقتربا أكثر من ابنه الذي زحف بعيدا 
في أمل النجاة من بطش والده له. وما إن وصل إليه 
حتى قام بالضغط على عنقه بمخالبه ورفعه 
للأعلى حتى تقابلت عيناهما محدقتين في 
بعضهما البعض: 


- انيماء إن كوربوري. موتوم.. 


تشنج جسد ابنه بين يديه إثرّ قوله تلك الكلمات 
بصوت خفيض مسلطا نظره عليه دون رحمة ولا 
راقة. واستانف. 


- إن لم تعد لرشدك ساقوم بنفيك داخل عيث 
السولفا. ولن تعود من جديد.. 


تلوى (بهطیش) بين يديه أثناء صراخه لتخرج 
- الضعف. الضعف. أنت ضعيف تأبى الظهور.. 
سأكسرٌ القاعدة دائماء ولن تقدر على إيقاقي أما 


عن مدينتك الفاضلة. فقد أضحت في عداد 
الموتى.. 
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ليصرخ أباه بصوت عال: 
- افعل ما تشاء. ولكن ليس هنا! 


ثم ألقى به بعيدا عن يديه. أخرج صولجانه من 
سترته. وسلطه عليه ليحلق الابن فى الهواء. ثم 
حرك الصولجان عاليا. لتنفتخ بقعة نور حمراء تشبه 
العين في تكوينهاء وفي لحظة قامت بابتلاع 
(بهطيش) هو وصراخه المهول الذى انتفض على 
إثره شعب مملكة (سفريوس) ولم تسلم منه 
حتى ذرات الجماد. 
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0 


الانتحار ليس فقط أن تنهي عهد الروح داخل 
الجسدى بل من الممكن أن ننتحر وما زالت نبضاتنا 
تصارع الحياة في معركة خاسرة.. 


نائم على فراشه. يتنفس كعداء في جولته الأخيرة, 
يشهق تارة ويزفر تارة أخرى, يتقلب باستمرار. وفي 
أحلامه يركض. . يصربء . يحلق بقدميه بعيدا عن تلك 
الأصوات المرعبة. يتلفت هنا وهناك. توقف بغتة 
أمام بئر عميقة. ألقى نظرة بداخلها ليبصر عينا 
حمراء تحدق به. فتراجع في خوف. توقف بعيدا 
ليفاجاً بيد تدفعه بكل قوتها فيسقط في جوف 


صرخ (إبراهيم) بكل قوته ليغفيق من نومه في تمام 
الساعة الرابعة فجرا.ء التقط أنفاسا محملة بعبير 
الحياة النقي. تحامل على قدميه وتحرك ليعبر من 
خلال باب الغعرفة. وتثاءب أثناء تحركه.. 


ركضت أمامه فتاةً سوداء اللون. كثيفة شعر 
الجسد. ونفذت إلى ظلمة الحمام. لكنه لم يلحظ 
وجودها.ء تحرك صوب الثلاجة. قام بفتحها وتناول 
منها زجاجة ماء وارتشف منها بضع رشفات. ثم 
توجه صوب الحمام ليلبي نداء الطبيعة.. 
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دلف إليه. وقبل آن يضغط على مفتاح الإضاءة, . تعثر 
في شيء ما ملقى على الأرض. فشهق بصوت 
مكتوم واكمل ضغطيته. ليبصر دلوا صغيرا قد 
انزوى بعيدا عن مكانه. فالتقط نفسا عميقا قبل أن 
ينحيه جانبا.. 


جلس على المرحاض وتجاوب مع الوضع. وما زالت 
عيناه ناعستان تتوسلان له حتى يعود للنوم. ساد 


بضع توان ركضت ليسمع مواء قطة تقف أمام باب 
الحمام, لم يمتلك قطة فى يوم من الأيام, فج انرا 
أتى ذلك الصوت؟! ارتعش. قام واقترب من البابى, 
هندم ملابسه وصوت القطة ما زال يتردد وفي 
ازدیاد. وضع يده على مقبض الباب وأصابعه تتخبط 
في ا ڪڪ والعرق ينسدل تصببا من 


ما زال مواء القطة يعلو. تبعه حفيف خربشة من 
خلف الباب. فأغمض عينيه عازما على كشف 
مصدرهما. وضغط على المقبض ساحبا الباب بغتة 
بكل قوته ليبصر اللاشيء.. 


لا وجود لقطة أو غيرهاء ضرب على رأسه. ثم سمع 


صوت ارتطام شيء ما بداخل غرفته فتحرك ببطء 
متوجها صوب الغرفة. توقف أمامها ليسمع أصوات 
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همس خفيض. وكان هناك أفراد يتحدثون داخلها 
بصوت غير مسموع., علا الصوت لتزداد محعه ضربات 
قلبه فينتفض جسده من هول موقف أقحم 
بداخله.. 


أمسك مقبض الباب وما زالت الهمسات تعلو. حاول 
التماسك وفتح الباب ببطء. ليسكت الهمس تماماء 
فدفع الباب ووقف أمامه متأملا حقيقة ما تسلل إلى 
مسمعه أم أنه بقية من حلم.. 


أخبرتة الغرفة أن كل شيء على ما يرام. فتراجع 
للخلف ولكن الخوف كان قد تمكن منه. قاصطدم 
بشيء ما. صرخ أثناء التفافته ليشاهد فتاة ذات 
أعين بيضاء . شحر أسود طويل. وملابسها ملطخة 
بالدماء. ما إن رآها حتى صرخت قائلة: 


التف بجسده وعاد فزعا إلى غرفته. أغلق عليه 


بالمفتاح. ركض قوق قراشه وارتمى عليه. تم غطى 
جسده كاملا بالملاءة حتى لا يبصر شيئا.. 


لحظات هدوع طالت. سمع بعدها صوت ارتطام باب 
فى الحائط. خمن بأنه باب الحمام. اصطكت أسنانه 
فصار وقع صريرها مزعجا على آذانه. ارتعش جسده. 
ثم سمع صوت مقبض باب غرفته يُفتح. اطمأن لأنه 
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قد أقفل الباب. ولكن لسوء حظه فقد فتح الباب 
بالفحعل! 


سمع خطوات أقدام آتية صوب فراشه. ما زال جسده 
ينتفض. وقلبه على وشك التوقف.. 


برودة عجيبة قد احتلّت كيانه. توقفت الخطوات 
بجانب الفراش. فأخرج عينيه ببطء من أسفل 
الملاءة ليبصر الأرضية دون أن يلاحظه ما يقف 
بجانبه.. 


قدمان حافيتان حمراوان ذواتا مخالب طويلة.. 


كاد أن يموت رعبا. فقام بتغليف رأسه مرة أخرى, 


-اكوستيتويت دومينوس نوستير سولفا.. 


فصرخ (إبراهيم) هائجا مذعورا وسحب جسده من 


أسفل الملاءة وركض خارج الغرفة متوجها نحو باب 
الشقة. حاول فتحه ليكتشف بأنه قد التحم بلا 


ê i‏ لا 8 وج.. 


فالتف بجسده واحتضن الباب بظهره. سمع صوت 
صراخ يدوى داخل الجدران. تلفت بعينيه 
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كالمجنون.. 
يحاول الفرار ولكن ما من مخرج.. 
لذا فعليه أن يواجه مخاوفه الآن! 


حاول التحامل على قدميه بأقصى إرادته. ثم صرخ 
- ماذا ترغب منی؟! 


وفي وسط الظلام المبتلع لكل تفاصيل المكان. 
ارتسمت على الحائط a‏ ترم _. أحمرا ويبدو 


«حرر سيدك» 
- أحرر من؟! لم أفهم شيثا! 


ليسمعى صوت ضحكات تتردد فى المكان كله. 


ويتراقص على نغماتها الأثاث من حوله.. 
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لحظات وشب حريق ابتلع المطبخ بأكمله. فصرخ 
مرعوبا بلا انقطاع. استمرت صرخاته بضع دقائق. ثم 
سمع أصوات طرقات على الباب من الخارج» ليسقط 
أرضا فاقدا للوعى. 


٭ جو 3 ع3 


عام 1916.. 


فراغ مهيب يرهب الأبدان. لا شيء سوى صخرة 
مرتسمة على هيئة عين تعوم محلقة فى الهواءء 
تلتف ببطء حول مركزها. يقف عليها كائن ذو لون 
أحمر مخيف الملامح. مربوط بسلسلة من قدمه 
اليسرى. يسيرٌ ذهابا وإيابا فوق الصخرة. عيناه 
تطقان شرراء تلتف الصخرة في الهواء فيصادف بأن 


يُصبح رأسه بالأسفل وقدماه بالأعلى. وتكرر 
التغافتها كلما انتهت.. 


يسود الهدوء في المكان بطريقة مريبة. طعى 
الثبات عليه وتوقف كل شيء في غمضة عين, إلا 
من أنفاسه., .ثم تردد صوت ضخم يقول: 


تلفت (بصعطيسشسن) مز متعجباء وعندما أدرك صاحب 
الصوت قال سريها: 
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- طارش! 
فعاد الصوت قائلا: 
- حاولت ا ممدتك ' 0ك || ۱ ق و ىن . 4 ن 92 ] 58 


خطی (بهطيش) خطوات للأمام لتتعثر قدماه. 
فعاد إلى حيث کان حزينا. أمسك بيديه السلسلة 
الحديدية التي طوقته بقسوتها بكل قوته وصرخ 


- لقد تمكن مني ذلك اللعين. أقسم بأنني لن 
أتركه.. 


فتردد الصوت في الفراغ مرة أخرى: 
- قل لي كيف أحررك؟! 


جلس (بهطيش) على الصخرة شاردا في اللاشيء. 
يفكر في معضلة لن تنتهي, غدر به والده وألقى 
به في (عين السولفا). من ذا الذي يقذر على كر 
لعنة خطها ملك (سفريوس). ولكن عقله ما زال 
يبحث بتمعن عن مخرج لفك تلك اللعنة وما 
يمتلكه عقل (بهعطيش) من حيل يصعب على 
الجميع استيعابها.. 


- طارث !الحا ا فى ثلاث قطع مختلفة. 
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ساد الصمت آثناء انتظار (طارش) لكلمات 
(بعطيش) على أحر من جمر التقط (بهطيش) 
نفسا عميقا قبل أن يقول: 


- إنسي وجني وشيطان.. 
E‏ ل ال 


- قلب إنسان من حديد. وقلب ملك ملوك الجان, 
وقلب... 


نظر إلى السماء بعينين جاحظتين قبل أن يردف 
قاتلا: 


- وقلب إبليس. 
عد اعد عد عو 


أفاق (إبراهيم) من غياهب وعيه ليكتشف بأنه نائم 
على فراشه وبجواره فتاة تغرق في نوم سحيق 
على كرسي مكتبه. تحرك بصعوبة ليشعر 
في رأسه. تحامل على يديه واعتدل على الفراشس 

أغمض عينيه بقوة ثم فتحهما مرة أخرى, توقف 
على قدمين رخوتين تحتملان ثقله الخفيف غصباء 
كاد أن يسقط لولا أنه تمالك. تحرك صوب الفتاة 
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- من انت؟ 


بمساندته على الوقوف قائلة: 


- استرح أرجوك. سأحضر لك قليلًا من الماء.. 


أعادته للفراش والتفت راكضة خارج الغرفة. فترجل 
من مكانه وخرج خلفهاء وبعينين ذابلتين شاهد 
ما هو أبشع من مكوثه على فراشه. المطبخ مفحم 
وكأنه خرج للتو من محمصة قضت عليه. صعق مما 
لأى» وأمسك رأسه متألما قبل أن يقول: 


همأ الذى حدت؟ ! 


أحضرت الفتاة كوبا من الماء. فتناول نصفه على 
مضض: .ثم نظر في عينيها فى محاولة لامتصاص 
إجابات لأسئلته منها.. 


- آنا لميس. جارتك الجديدة وأسكن الشقة فى 
الجهة المقابلة لك. سمعت صوت خبط هائل على 
باب شقتك من الداخل. فاستدعيت حارس العقار 
وطرقنا الباب بعزم قوتنا ولم يستجب لنا أحد. ثم 
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اشتممنا رائحة حريق. . فقمنا بكسر الباب 
بك مكوما على الأرضية والنار تلتهم المطبخ د 
هسوادة.. 


لم يفاجاً مما سمعه. مشی ببطء صوب كرسي 
موضوع بجانب أحد الأركان. جلس عليه. استغرق 
بضع توان قبل ان يتذكر الفاجعة التي حدتت له 
قبل ساعات قليلة. وبعد ان استوعب ما کر حدق 
بعينيه فى الفتاة التى فاقت حدود الجمال. ثم قال 


- اغربي عن وجهي! 


تعجبت الفتاة من ردة فعله. أو من كلمة الشكثى 
التي قذقها بهاء فلم تعقب بكلمة واحدة وخرجت 
من الباب بقلب منكسر وعينين على وشك إفراز 
محلولهماء > وبعد أن أغلقت الباب تلفت بعينيه في 
أركان الغرفة. تذكر أخاه. فدفن رأسه بين يديه 
وأجهش بالبكاء. 


غ3 غ3 3 ع3 


توقف (طارش) على جسر فقي الفراغ أمام ستة من 
سكان (سفريوس). أو بمعنى أدق من خدام 
(بحعطيش). وبجواره زعيم وقائد الحرس الملكي 
(طلمش).. 
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ينتظرون حديثه. متوجسين في حيرة بعد ان 
جمعهم (طارش). وقد انتهى سيدهم بعد ان 
نفي فى (عين السولفا). إلا ان الفضول قتلهم حتى 
يعلموا مراده منهه.. 


ساد الصمت أثناء عبث (طارش) فى مخالبه ليصدر 


صوتا تقشعر له الابدات: طال الهدوء قبل أن 
يقطعه بقوله: 


- أقسمتم على حماية سيدكم طوال حياتكم.. 


أعطاهم ظهره ومشى خطوات بسيطة للأمام 
ليكمل قوله.: 


- قلب ملك ملوك الجان. وذلك أسهل ما يكون. 
وقلب إبليس. وليس صعبا على حراس ملك 
مملكة سفريوس إحضار قلب إبليس. بل إحضار 
إبليس راكعا في غمضة عين إن أرادوا.. 


جلس في الفراغ وكآن كرسيا ما أسفل جسده. 
دقق في معالم وجوههم قبل أن يقول: 
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- وقلب إنسان لا يهاب شيئا. وهذا هو الأصعب 
على الإطلاق حيث أن الجبن متوغل في كينونته.. 
لم ينبس أي مخلوق منهم بحرف يشفي نار صدره: 
تحرك من مكانه واقترب منهم جميعا قبل أن 
يقول: 

- من معي ؟ 

- لن نخالف أوامر سيدنا غليوش. اتريد نهايتنا؟! 


طالت مخالب (طارش) حتى التقت حول عنق من 


a‏ فسحبه بكل ما يملك من جبروت حتى مثل 
أمامه., اشتعلت عيناه هولا أثناء قوله: 


- حسنا. فلتموت! 


ويختنق الكائن بين يديه. جحظت عيناه واشتعل 
رأسه قبل أن تتساقط دماء زرقاء من أذنه وفمه., 
فتركه (طارش) ليسقط ارا 


ركض الخمسة الباقون مبتعدين. ليحلق خلفهم 


(طلمش) مخرجا من جسده سلسلة حديدية, 
فشاك لنسن MMO GGL IE‏ 
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غارقين قي دمائهم الزرقاء. ثم عاد آدراجه. فتوقف 
بجانب (طارش) وقال هامسا: 


- بمن سنبدأ؟ إبليس آم ملك ملوك الجان؟ 


- سأترك لك إبليس وملك ملوك الجان. واترك لى 


ليبتسما في وجه بعضهما البعض بشر فاق حدود 
اللامعقول. 


عد عد عد عو 


53 


بهطيش العقد السفلي - (ع) 


(E) 


في رحلة سيرك نحو الجحيم,. لا تجزع إن صفعتك 
اليد التي مهدت لك الطريق إليه.. 


يتربع على عرشه كمن ملك الدنيا جمعاء. يعبث 
بمخالبه في بلورة سوداء ذات دخان أسود 
شيطاني.. 


غرفة سوداء لونهاء تشتعل جدرانها وتزداد 
اشتعالا كلما توسعت عيناه. في الوسط يستقر 
جسر واسع يقوده إلى خارج الغرقة. الأرضية معلقة 
على حمم من نار تحوم الشياطين أسفلها 
يستمدون قوتهم من الجحيم. ويجلس هو 
بعينين غاضبتين ووجه عابت ناظرا للبلورة. 
تکشف له عن أمر هام ولكنه غير كامل الوضوح., 
يحاول جاهدا تفسير ما يراه ولكنه عجز.. 


هاج مضطربا بصوته مناديا خادمه المبجل. الملك 
(أهريمان) إله الشر في الديانة الزرادشتية. فحضر 
ثابتا. تجاوز طوله الخمسة أمتار جناحاه حمراوان 
مشتعلان. يمسك في يده سيفا من النار. عيناه 
حمراوان ووجهه أاسود منطفى. جسده مرقط بين 
الاسود والاحمر. ولديه نظرة يموت من يتلقاها. على 
عكس (إبليس) الجالس على عرشه. واللون الأحمر 
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يغلب جسده. دميم الهيئة مرعب الوجه والمخالب 
يمسك بصولجان ذى تلاثة أسنة بين يديه. عيناه 
واسعتان جاحظتان حمراوان. آنفه مدببى فمه واسع 
ويمتلك لسانا كلسان الثعبان. محنى الظهر وكأنه 
توقف (أهريمان) أمام عرش إبليس) أثناء انحناثه 
للأمام تحية وإجلانًا له. ثم قال: 


- سيدى المبجل إبليس! 


ووضع يده على كتفه قائلا بصوت يشبه الفحيح: 


- أهريمان. أتتذكر ذلك الكائن الذى جاء إلى كوكب 
الأرض منذ آلاف السنين؟ ذلك الذي قتل الكثير من 
المخلوقات دون وجه حق. وقد أحدث خلنا حينها 


في الكوكب! 


تبدل وجه (أهريمان) من الهدوء إلى العبوس, 
واحتلت قسمات وجهه القلق والريبة قبل ان يقول: 


- نمكم أتذكره حيدا.. 


زفر (إبليس) بضع حمم من فمه ضيقا قبل أن 
يقول: 
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- هناك كائن يتخبط بين جدران عالم الجنء لا 
أستطيع تحديد كنهه ولكنه مهول القوة. ولن 
تتحمل الكائنات الأرضية قوته إن مسهاء العجيب 
في الأمر هو أنه يتحرك بين ممالك الجن بيسر غير 
معهود. فتارة يقتحم بوابة جن البحار وتارة جن 
الصحراء وتارة الهواءء والأشد عجبا أنه يظهر فى 
الثلاث ممالك في آن واحد. لا أعلم ما يريده 30 
الكاتن. ولكنني أعتقد بأنه من نفس فصيلة 
الكائن الأول.. 


شرد (أهريمان) قليلاء فلم يكن ليتوقع ان يعود 
ذلك الكائن البغيض مرة أخرى. قلب الأمر في رأسه 
أثناء تحديق (إبليس) لوجهه الباهت. ولأن غرور 


(أهريمان) واعتقاده بأنه لا يقهر مسيطران سيطرة 
كاملة عليه فقد قاداه إلى ما لم يكن في 
الحسبان. فجحظت عيناه بغتة قائلا: 


- أنا له.. 


تراجع (إبليس) متوجها صوب العرشس أثناء تحذيره 
بصوت امتزج بالهلع.: 


- لن أقبل التضحية بإله الشر بكل سهولة كما 


تظن.» فأنت لك قدرك وقوتك, أما عن القوة التي 
تظهر على ذلك الكائن. فلا أستطيع أنا بنفسي 
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التصدى لها.ء ارجو آلا تتسرع. ولا تنسى ما حدث في 
المرة السابقة.. 


أشار (أهريمان) إلى الجسر بيديه فانفتحت بوابة من 
الأسفل. خرج منها ثلاثة شياطين نحيلى الجسد. 
يقفون كالذئاب. يحملون على ظهورهم سيوفا 
وأدرعاء لا يمتلكون أعيناء ولكنهم يبصرون ما ل 
يبصره ذوو العيون.. 


- إبليس. لا تقلل من قوة أهريمان. أنت تعرف جيدا 
ما الذى آنا قادرٌ على فعله في طرفة عين. اتركه لى 
ولا تتعجل النتيجة.. 


ثم استدار وتبعه الثلائة شياطين نحو باب الخروج, 
ليخرج صوت (ابليس) من بعيد قائلا: 


- الماء المالح يا أهريمان.. 


ليلتفت (أهريمان) إليه بعينين خبيثتين. فابتسم 
((بليس) مطمئنا له. وخرج (أهريمان) من الغرقة 
بعزيمة تطق شررا وقوة. 


٭ جو 3 ع3 


يجلس (إبراهيم) داخل غرفة والديه الساكنة في 
نهاية الممر. ممسكا في يده اليسرى قطة تحاول 
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التملص منه. وفي اليمنى سكينا مسنونة. اقترب 
من عنقها وقام بجزها بكل ما يملك من شغعف 
للدماء. لتنفجر دماؤها أرضاء تركها مكانها وتحرك 
حثيثا صوب كتاب أمامه وبدآ فى القراءة. 


- بعطيش. غليوش. سفريوس. طارش. طلمسش.. 


ظل يردد كالمجنون دون استجابة. ظل ما يقارب 
ساعة كاملة حتى نفد صبره. فألقى بالكتاب عرض 
الحائط وخرج من الغرفة غاضبا. توقف فى منتصف 
الصالة وصرخ قائنا؛ ش 


- فعلت كل ما أمرتنى به. أين أحلامى التى وعدت 
بر = 1 =a‏ | >! 0 0 3 


أمسك رأسه ضاغطا بكل قوته والتف حول نفسه 
وحيث تسكن مرآة أمامه محلقة بالجدار حدق 
بعينين حمراوين سببها هروب النوم من أجفانه. 
ثم التقط من على الكومود فنجان قهوة قد مر 
عليه أكثر من خمسة آأيام دون المساس به. وألقاه 
فى قلب المرآة لتسقط قطعا متنائرة. وارتسم بها 
وجهه متقطعا والغل والحقد على قسماته.. 


لهت من شدة المجهود الذى بذله. اقترب من 
كرسي بجواره وجلس عليه ليرخي بدنه. محاهدا 


56 


بعطيش العقد السفغلي -(6) 


فى استعادة أنفاسه الهاربة.. 


بنشوة وركض بكل قوته ليقتحمهاء كل 
شيع ساكنا وفي مكانه إلا اختفاء القطة بدمائهاء 
ارتسم العجاب على وجهه بضع لحظات فتن اث 
يشتم راتحة شواء. تتبع الرائحة ليجد القطة قد 
قطعت إلى شرائح صغيرة وارتسمت على الحائط 
بلحمها المشوى كلمات فجرت في روعه الأهوال: 


«أقتل لميس» 
ليشهق بفزع ويحوم الرعب حوله قاصفا قلبه. 


عق غود و ع3 


يحلق (طلمش) جالسا في الهواء دون جناحين 
هوق مدينة بابل بالعراق. ممسكا في يده شعلة 
من نار يقلب فيهاء وبعد أن مل منها قذفها بعيدا 


لتضحى رمادا.. 


ثم استلقى بجسده. وسرعته قد تجاوزت سرعة 
الضوء. فيحدث ان ينتهي من مساحة البلدة في 
أقل من ثانية. ظل يأخذها ذهابا وإيابا دون كلل أو 


علل. حتى توقف عند بثر في وسطها. دقق 
بعيدياة لييضر خوروة امن الجن يفون على انها 
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هائنا لا تد ركه العين الآد مية.. 


حط على البثر وعزم على اقتحامهاء قلب جسده 
فصار رأسه لأسفل وقدماه لأعلى. ثم غلف نفسه 
بنور ازرق. ونزل ببطء متخفيا داخل البثر. هاجمه ما 


على الفور. 


انتهت البثر وتوقف في مفترقٍ الطرقات حيث 
تفرعت منه سبعة ممرات. فشكل أمام ناظره بلورة 
صفراء ودقق بداخلها. ظل يديرها بأظافره 
متفحصا لهاء. ثم أطلقها بسبابته مشيرا تجاه 
الممرات السبع لتنظر في أمرهاء حتى توقفت أمام 
أحدها وقد تحول لونها أحمر زاه فأشار لها بعينيه. 
واختفت من مكانها.. 


ذاك الممر. 


غد غ3 عد عد 


توقف (إبراهيم) أمام باب شقة (لميس) متردداء 
ترتعش يداه إجلالا للخوف الساكن في قلبه. حاول 
تصنع الابتسامة فخرجت منه باهتة بلا روح. تحامل 
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على قدمين تهتزان بصورة دائمة. التقط نفسا 
E‏ 


فتح الباب لتظهر أمامه («لميس) بوجهها الملاتكىي 
متعجبة. دعته للدخول بحرج ولكنه أبى. فطل 
مبتسما يحاول استجماء كلماته حتى نجخ أخيرا: 


9 إصلاح ما بدر مني ليلة أمسء لذا أرجو‎ Eh 
تقبلي دعوتي لك على العشاء الليلة..‎ 


ابتسمت بدلال قبل أن تقول: 

- إذا كان المكان جميناء سأفكر في العرض.. 
فنطق سريعا دون أن يُفكر لحظة: 

حملت قسمات وجهها العجاب. فأردف سريها: 


J -‏ أحب الأماكن المزدحمة. موعدنا الثامنة مساء 
اليوم يوان ليس صعبا. الشقة المقابلة 


ثم غادر عائدا شقته لتنفجر هي ضاحكة, أشار لها 
بيديه مرتعشا قبل أن يغلق الباب. فحركت رأسها 
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بتعجب قبل أن تدلف إلى الداخل وتغلق خلفهاء 
ووقف هو ناظرا من عين بابه متفقدا لهاء ثم جلس 
مكانه خلف الباب شاردا حائفا. 


عد د 3 عد 


ركض جني بكل قوته صوب عرش ملك ملوك 
الجان. كان باد عليه الذعر والفزع. اقتحم الغرقة 
الملكية دون إنذان وتوقف أمام الملك لاهثا. ثم قال: 


- سيدي الملك أبانوخ. هناك كائن غريب ل 
نستطيع تحديد كنهه. اقتحم المملكة وقام بقتل 
نصف الجيش. وما زال يقتلنا بلا رحمة ولا هوادة 
وكأننا سرب من البعوض. أنجدنا يا سيدى! ققد 
عجزنا عن خدشه خدشا واحدا.. 


انتفض الملك. فقام فزعا وارتدى تاجه المطبوع 
عليه اسمه. ورداءيه الاثنين المصنوعين من اللون 
الأسود. ثم آ مسك عصاه وخرج مسرعا لمواجهة 
المصير المكتوب. 


٭ عد عد عو 


التحم (طلمش) مع مملكة الجان يبيدهم وكأنهم 
استحالوا أمامه ذبابا بلا حول ولا قوة. يطوف بينهم 
بمخالبه فيتساقطوا واحدا تلو الآخر. حاولوا بشتى 
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الطرق ان يجرحوه ولو جرحا واحداء فلم يستطع أن 
يمسه أحد بخدش واحدى ملامح الغضب ترتسم 
على وجهه آثناء قتله لعدد لا بأس به.. 


نصف جيش ملك ملوك الجان قد سقط وقد تردد 
صدى موتهم في العوالم جمعاء. ولکنهم أبدا لن 
يحركوا ساكنا ليساندوا سيدهم. فمن الذى 


يعبث (طلمش) على أوتار أرواحهم مستمتعا 
استمتاعا لم يعهده من قبل. ويردد باستمرار آثناء 


قالها د أخرج سيفا مشتعلا باللون الأزرق ن 
لافار ار صن حون ا 
عليهم. مات الكثير وهرب الأكثر. تزعزع الجيش 
وأوشك على الفناء.. 


ما بقي إلا القليل. وبعد أن مل صراخهم توقف 
أمامهم مفزعا فيهم بكل ما يملك من قوة مهلكة 
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- القلب أو الموت.. 


لم يفهموا شيئا. فانطلق صوبهم هائجا بسيفه., 
ليبادوا من شعاعه ويتبخروا في لمح البصر. 


٭ عق عو ع3 


يركض (أبانوخ) في الممر والجدران تصرخ من حوله. 
فزعات بني جنسه تتردد في آذانه. وكلما سقط 
أحدهم مضجرا في دمائه تخور قواه فتهدأ حركة 
ساقيه. ارتخی جسده وظهر الشيب على وجهه. 
يتخبط بين الصخور في محاولة للوصول لمصدر 
صرخات جيشه. ارتسمت الجراح على جسده. 
فمشى يجر ساقيه وما إن أوشك على الوصول 
حتى اصطدم بالهول أمام عينيه.. 


UJ‏ وب ونا 1 i 2 1 || 8 ١:‏ وهناك, 8 لغ تناثرة 
من بني جنسه. دماء خضراء قد اصطبخكت بها 
الجدران.» ركخض الجني الذى حذره. ورمقه بنظرة 
استياء قبل أن ييكمل مسيرته. ثم وصل أخيرا 
متزامنا مع سقوط آخر جندي من جيشه. ليباد كله 
عن بكرة أبيه.. 


الكائن الذى أباد جيشا كاملا وحده دون مساعدة., 


بعطيش العقد السفلي — )€( 


سيفيه فقي غمدهماء ثم وقف صلبًا صخرا لا يتحرك, 
مسلطا عينيه على الماثل أمامه. يسود الصمت 
والنظرات تتلاقى في حرب دامية. يتفحصه (أبانوخ) 
بتعجب مستفسرا عن كنهه. وبعد أن عجز عن 
التفسير قال مرتعدا. 


- هاانت؟! 


اقترب منه (طلمش) حرك مخالبه على وجهه 


ليشتعل ويصرخ (أبانوخ) قبل ان يتراجع بضع 
خطوات.. 


- أنا من أتى لينتزع قلبك 
كاد أن ينطق (أبانوخ) لولا أن (طلمش) قد غرز 
مخالبه ببطء في صدره وقبض على قلبه ليشهق 
(أبانوخ) بين يديه شهقته الأخيرة. تم انتزعه بهدوء 


ليخرج قطعة خضراء تشع نورا. سقط على إثرها 
جسد (أبانوخ) هائما دون حياة. ثم اشتعل ليتحول 
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رمادا. وضع (طلمش) القلب داخل سترته وحلق في 
ا ليخرج منها 0 ضحكة أفزعت كل كائنات 


وما إن وصل نهاية البئر وخرج منها حتى أصيب 
بشعاع نور أسود في قدميه ليسقط أرضاء ف 
عينيه سريعا ليبصر ثلاثة شياطين يشبهون 
المستذئبين وفي وسطهم وقف (أهريمان) مصوبا 
سيفه على (طلمش). وبنبرة قوية ممتزجة 
بابتسامة صفراء. قال (أهريمان): 


وانطلق على فورها الثلاثة شياطين بسرعة مهولة 
صوب (طلمش). فتبعهم أهريمان) بصاعقة من 
لسيفه. ليلتحموا جميعا في معركة سيصرخ على 
إثرها العالم أجمع. 


عد جو جو ع3 
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في حضرته لا تخفى عنه خافية 
مهما حاولت فلن تلوذ بالفرار 

لا تستهن أبدا بما في صرخته 
فالموت آت لمن عصى لا خيار 


تحولت شقة (إبراهيم) من مقبرة الجحيم إلى جنة 
خلد. وتبدل كل شيء, قام بتنظيفها حتى 
التمعت. وحضرها كمطعم لطيف. وضع في 
منتصفها طاولة بكرسيين. وقام بإحضار زجاجة 
عصير ووضعها في المنتصف. طبقين من اللحم 
المقدد. وطبقين من الأرن وبجانب كل طبق شوكة 
وسكين. ثم ملأ الصالة بالأضواء الزاهية الملونة 
وأتم جمال المكان بإسدال زينة تجذب القلوب.. 


وبعد يوم شاق انر التجهيز ارتدى بزة كلاسيكية 
اکتست كل أجزائها بلون أسود أنيق. مشط شعر 
رأسه وهندم ذقنه القصيرة. ثم ختم زينته برش 
قطرات من عطر فقرنسي زاده جاذبية. جلس على 
كرسي الطاولة منتظرا إقبال الساعة الثامنة قي 
توجس ممزوج بأنهار من الخوف. حتى قطع 
اضطرابه صوت طرق خفيف على الباب فهرول نحوه 
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مسرعاء توقف أمامه وهندم من ملابسه مرة أخيرة 
قبل أن يقوم بفتحه. ليجدها واقفة كملاك بجناحين 
يعجز عن وصف جمالها الشعراء. ترتدي فستانا 
أاسود اللون يُبرز مفاتنهاء ويزيد رونق بشرتها 
البيضاء بهاء يخطف الأنظار مع انسدال شعرها 
على كتفيها. أسود اللون غامق اللمعان. ممسكة 
في يديها باقة ورد غرق فى سحرهاء التقطها منها 
ثم قبل يديها ودعاها للدخول. لتسير ببطء حتى 
اشتعل نارا بداخله. توجهت صوب الطاولة. كان قد 
أغلق الباب وركض خلفها ليسحب الكرسي على 
الطريقة الإيطالية فتجلس عليه جلس أمامها على 
الكرسي المقابل مبتسما ابتسامة هادئة ولطيفة., 
وضع الورد في منتصف الطاولة وهام فى عينيهاء 
لتقطع تركيزه بقولها: 


- لم أكن أعلم بأنك تمتلك ذلك القدر الكبير من 
9 


ذبن اا ا في تقطيع اللحم أمامة قائلا: 


- ققط أحاول. 


أمسكت هي الأخرى بالشوكة والسكين. تم قامت 
باقتطاع قطعة صغيرة وألقت بها داخل فمهاء ثم 
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أخذت تلوكها ببطء لتسحر من طعمها الشهي 


- يا لها من وجبة لذيذة للغاية! ما اسم المطعم 
الذى يقدمها؟ 


تناول كوبا من الماء اتسد ظؤأة ويوارى ارتجاف 
قلبه. ثم قال: 


- أنا من أعد الطعام.. 


ارتسمت معالم التعجب على قسمات وجهها 


- منذ ذلك اليوم الذي تركني فيه أبي وأمي., صرت 
المسئثول عن كل ها يخص البيت. من طهي 
وتنظيف وكل تلك الشثون. حتى أصبحت أستطيع 
عمل كل شيء دون مواجهة ا معحضلة.. 


أكمل: 


- أخي رحمة الله عليه كان مسئولًا مني مسئولية 
كاملة. من مصروقات التعليم والطعام والشراب 
وغيرهاء فاعتدت على حمل الأعباء على كتفي منذ 


09 


بهطيش العقد السغلي - (ه) 
صغري. . حتى استطعت تحويلها إلى متعة حتى ل 
أمل مع مرور الوقت.. 


أشار بسكينه إلى الطبق الماكث أمامها قائلا: 


- فم؛لاء الطبق الذى أمامك. إيطالي الصنع. يدعى 
(بيف تندر لوين). عبارة عن قطعة لحم مشوى 
معطاة بالصوص المخصص لھا وأنا شخصيا 
أفضل صوص المشروم. وبجانبها بعض من الأرز أو 


وابتسم بعدها ابتسامة هادئة تنم عن استمتاعه 
بالحديث معهاء ثم أكمل.: 


- نسيت أن أخبرك بأنني قد عملت كطاه لبضع 
سنوات في مطعم صغير فى منتصف البلدة.. 


كلما تحدث فغرت فاهها من كثرة التعجب. أخذت 
تلتهم الطعام بنهم وهي تقول: 


- وماذا تعمل الآن؟ 
وقبل أن تلتقط أنفاسها بعد إلقاء سؤالها أجاب: 
3 حارسا.. 
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- أعمل حارسا ليليا في ملهى ترفيهي. إن أردت 
الذهاب إليه في يوم ماء ققط أخبريني, وسأحصل 
لك على تذكرة مجانية.. 


أنهيا طعامهما وتحركا من أمام الطاولة بين 
الشموع الحمراء. توجها صوب أريكة مرتكنة أمام 
التلفاز. أجلسها عليها قبل أن يقوم ببث فيلم 
كوميدى صرخا ضحكا عليه وآثناء اندماجهما قال 
مستفهما: 


- أرجو أن تحكى لي القليل عنك. فلا أحب الأشخاص 
المجهولين.. 


1 قح[ EC‏ امن | التلفاز لتلتذ ت إليه قائلة: 


- كما تعلم أدعى لمیس. عمري خمسة وعشرون 
عاماء والداى سافرا إلى أمريكا منذ عشرة أعوام, 
وأعيش وحيدة في مصر لأننىي ببساطة أعشقها 
حد الجنون. أهيم حبا في سحر النيل. أعشق أهلها 
الذين :يمتازون بالطيبة والكرم. وحتى ذلك التراب 
الذى يعمى أعيننا أثناء سيرنا في طرقاتها أحبه., 
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أعشق الرسم. وآمتلك محلا صغيرا لبيع الورد أطلق 


توسعت ابتسامته لوجود فتاة مثلها تتصف 
بالطيبة والنبل. بدآأت ستائر عينيها فى الانسدالء 
تذكر ذلك المنوم الذى وضعه على قطعة اللحم 
التي تناولتهاء شعرت بالدوار فتوقفت على 
قدميها ممسكة برأسهاء التفت الجدران من 
حولها. وظهر هو أمامها متمثنًا بابتسامته فى 
سبعة صور متجاورة. حاولت استيعاب ما يحدث. وما 
كان إلا أن سقطت على الأريكة غارقة في سبات 


أمسكها من قدميها ساحبا إياها صوب الغرفة 
المظلمة في نهاية الممر وقد اختفت الابتسامة 
من وجهه وتبدلت خوفا يصارع ما يبقيه من أنفاس 
على قيد الحياة. 


٭ عد عد عو 


في غمضة عين كان قد وضع (طلمش) قلب ملك 
ملوك الجان في سترته. قبل أن يتفادى هجوم 
الثلاتة شياطين ويبتعد محلقا في الهواء. ليتبعوه 
على الفور ومعهم صاعقة (أهريمان) تلاحقه 
بجبروت مقرط.. 
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تلوق (طلمش) في الهواء مرسلا هجمات مضطربة 
بسيفيه نحو رؤوس الشياطين الثلاثة. في محاولة 
منه لتفادي الصاعقة التي تعد معضلة تعيق 
تحركاته., > تصدرت له الشياطين بضراوة وقوة ليس 
لهما مثيل. متحدين لتكوين قلاذ ل يقهر 
وهاجموه معا في ان واحد مما آصابه في أكثر من 
منطقة في جسده. وقد واجه صعوبة في موازنة 
الأمور.. 


تبعته صاعقة (أهريمان) لتحرق جزءا من جسده 
مسببة له الأذىء فحلق حتى انتهى به الأمر فوق 
السحاب. ليطلق (أهريمان) العنان لجناحيه فيطير 
خلفه بسرعة مهولة خرجا معا من كوكب الأرض 
ليستقرا في الفضاء. وأثناء اختراق (طلمش) للفراغ 
بقوته المهولة أطلق مخلبا من مخالبه لينغرز في 
عين شيطان من الثلاثة فصرخ بأعلى صوته 
وتدحرج في الفراغ مصدرا انفجارا مهولا.. 


ابتسم (طلمش) بشر مهيب قبل أن يتوقف بغتة 
محلقا للخلف. ليتجاوزه الاثنان المتبقيان بغباء 
مندقع., فأطلق عليهما شعاعا من عينيه محرقا 
أجسادهما ليصيرا رمادا على الفور. ثم باغته 
(أهريمان) بصاعقة في وجهه فسقط نحو كوكب 
الأرض بقوة مهولة مصابا بأعتى الجراح.. 
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حلق خلفه (أهريمان) بقوة واحتوى جسده بين 
يديه. تم صدره لأسفل وتوجه نحو الأرض باذلا 
أقصى سرعته. ليشتعل الهواء احتراقا بهما 
ويسقطا في غلاقها الجوى بقوة مهولة فيخترقاه 
مصطد مين بالجحيم.. 


تأوه (طلمش) من قوة الصدعة. وتوقف (أهريمان) 
سريعا ليطلق عليه صاعقة بلورية تلتف حول 
جسده. حاملة إياه بقسوة للأسفل فيخترق الصخور 
ويعود فيمكث بجانب البثر. ثم ألقى به في الهواء 
وقام بإرسال كتلة من الماع المالح نحوه. لتصدم 
(طلمش) قتحرق كل ما بلغته من جسده. ويصرخ 
على إثرها من هول ما مسه من عذاب.. 


وبعد برهة صغيرة من الزمن أفاق مما أقحم فيه 
واعتدل واقفا في الهواء. ثم حلق متوجها صوب 
(أهريمان) الذى بادر بتوجيه صاعقة نحوه. فقابل 
(طلمش) الصاعقة بكل ما يملك من طاقة غاضبة 
واخترقها متألما. وظل يعافر محلقا صوب 
(أهريمان).. 


منهما قد أظهر أقوى ما عنده. وزاد التحدى بينهما 
لتصرخ النجوم هلعة مما ترى. اهتزت الكرة الأرضية 
مما يحدث فوقهاء وفزعت الصخور من هول ما 
ل ل ل يي EIS‏ 
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متاهبتين لهول قادم, فيصطدم (طلمش) 
ب(أهريمان) ويحدث انفجار مدو لم يسبق أن حدث 
مثله من قبل. وعلى إثره خرجت صرخة أفزعت كل 
الكائنات الحية. تم خمد كل شيء بعدها وكأن 
حربا لم تقم.. 


سقط (طلمش) لاهتا بعد أن خارت قواه متخبطا 
في جراحه. وبجانبه رماد (أهريمان) بعد أن لحق 
بشياطينه الثلاتة إلى جوف الجحيم. 


غ3 عد عد عو 


القىي (إبراهيم) بجسد (لميس) في منتصف الغرفة. 
ثم أمسك بلاصق أبيض اللون وقام بلف جسدها 
بالكامل وكأنها مومياء على وشك التحنيط. 
وبعدها أغلق فمها وأسرع بتثبيتها بالأرض حتى 
يصعب حراكها إن أفاقت. ثم استرق نظرة للكتاب 
کي يقرأ منة سطرا ما.. 


كان (طارش) هو من يقوم بتوجيهه لما سيفعله. 
فقتل ضحاياه لا يتم هكذا من تلقاء نفسه. فيجب 
أن يكتسب مع كل ضحية تغرق في دمائها صفة 
جديدة من صفات الوحشية. وتضحى موتتها من 
أبشع ما يكون, وما ذنب تلك المسكينة إلا أنها 
وثقت بوحش كاسر يتلبس رداء الملاتكة کي 
يستطيع اصطياد ضحاياه.. 
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بدماء حيوانية. خليطا من دماء كلاب وقطط. تم 


التقطت دقيقة كاملة لاستيعاب الأمر. ثم تحركت 
متأوهة بعد أن وضحت الصورة أمام عينيها 
المنقطة بالدماء الفاسدة.. 


اقترب من دلو آخر سكنت بداخله خمس قطط. 
وأتم توزيعهم حولها فى رسمة لنجمة خماسية 
الأضلاع, وقد سبق أن ثبت في الغرفة بأكملها عددا 
لا بأس به من الشموءع الحمراء. ثم ثبت شمعة فوق 
كل قطة منهم, وقام بإشعالها جميعاء في حين 
ان عيني (لميس) تهربان فى الغرفة فزعا وقد 
تمثل الرعب داخلهماء تحرك صوب كرسي في ركن 
الغرفة وجلس عليه ثم بدأ فى قراءة نص قد كُتب 
للتو دون أن يشعر بواسطة (طارش): 


3 الحرية أسمى شيء في الوجود. ومن تسلب 
حريته ينتهعي دون حسبان. وقد سلبت حرية 
سيدي. ووجب علي تحريره.. السيد هو من یامر 
والعبد من ينفذ. فيلت أن أكون عبداء وتكون أنت 
سيدي. فلت أن ترعاني وأرعاك, قبلت أن تظهر 
أمامى, وقبلت ان اقبل يديك.. احمناا يا سيدنا. وخذ 
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أرواحنا قرابينا لك. خذ ما تريد. وعش للآمد البعيد. 
لا تتركنا يا بصطيش. فنحن بحاجة إليك. احضر يا 
طارشن. احضر كي تحرر من أقسمت على حمايته. 
تشكل بهيئتك, ولن أفزع, نل ساتحتق لك فأنت 


يد سيدى.ء وأنا عبد له. 


ثم نحى الكتاب جانباء وأمسك بشمعة من الشموع 
الخمس. بدأ بتلك الموضوعة بالضلع الأيمن من 
الأسفل بالتحديد. وقام بإطفائها في وجنة (لميس) 
اليمنى. صرخت بداخلها وسقطت دموعها حزنا 
على وجه تشوه ولن يعود. ثم أمسك بتلك 
المجاورة للضلع الأيسر من الأسفل وأحرق بها 
وجنتها اليسرى. لتزداد صرخات (لميس) المكتومة 
في أرجاء الغرفة. ثم أمسك بالمثبتة على او 
الرأسي وقام بإطفائها في وسط جبينهاء ليرتعش 
جسدها وتنتفض موتا.. 


توجه صوب الضلعين الباقيين. أمسك بالشمعة 
في الجهة اليسرى. ثم اقترب من عينها اليسرى 
وقربها منها لتركض مقلتها فزعة بالداخل» ثم 
دقفسها بكل جبروت داخلها لتزمجر زمجرة متألمة 
كادت أن تخرج روحهاء وأمسك اليمنى بالشمعحعة 
اليمنى والأخيرة فأغلقت عينها اليمنى بقوة مى 
صرخاتها. فقام بفتحها غصبا تم غرز شحلة 
الشمعة بداخلها. لتنطفن1ئ عينها الأخيرة معلنة 
انكنل اخ فانط اف آنا اة 
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وبعدها بدأت القطط فى الاشتعال وحدهاء ابتسم 
(إبراهيم) وعاد للخلف. فتشكلت نجمةً خماسية 
محترقة حول (لميس) التي غابت عن الوعي 
مصارعة أهوانا من الألم وما زال بها بضعة من 
أنفاس على وشك الانتهاء. ظلت النيران تتصاعد 
فى الغرفة لدقيقة كاملة تم خمدت بالكاملء 
20 الشموع كلهاء فساد الظلام وسرت برودة 
عجيبة فى الأجواء بعد أن كانت مشتعلة. وبعدها 


تحرك إبراهيم) صوب (لميس) بخوف بعد أن 
صمتت هي الاخرى. ليسمع صوتا مهيبا تردد من 
خلفه. كاد ان يمتص دماءه رعباء قائلا: 


- إبراهيم! 


ليلتفت (إبراهيم) ويدقق في السواد المظلم. 
وتشتعل شمعة بجانبه. فشاهد كائنا أحمر اللون 
ذا عين واحدة مشقوقة بالطول جالسا على 


الكرسي. فكاد أن يموت رعبا. 


٭ غ3 عد % 


فزع (ساروخ) ابن (إبليس) بعد أن سمع صرخة 
(أهريمان). فأمسك بردائه وحلق بكل قوته في 
عنان السماء متجها نحو مياه بحر عميق. توقف 
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أمامه لخمس ثوان كانت كفيلة بهياج البحر من 
حوله مشكلا موجة ضخمة من المياه لتنحني ماثلة 
أمامه. أشار لها بمخالبه فحلقت فى الهواء بجانبه. 
وقطع المسافة بأكملها فى ثوان معدودات. ثم 
حط فى الصحراء ومشى بخطى وئيدة. وصل إلى 
مكان المحعركة. فأبصر (طلمش) وقد كان على 
وشك الفرار صاربا صوب (طارش) کي يسلمه القلب, 
لولا أن (ساروخ) قد فزع بكل قوته ناطقا اسمه 
لينتفض (طلمش) ناظرا للخلف. قاصطدم بموجة 
بحرية مالحة شاهقة الارتفاع. فخر فاهه وأوشك على 
استخدام مهاراته. كاد أن يحلق هارباء لول أن الموجة 
قد أهلكته داخلها ليصرخ صرخة مكتومة, واحترق 
بعدها جلد جسده لتتلون الموجة كلها باللون 
الأزرق أثر دمائه التي سالت فور لمس المياه المالحة 
لهاء وبعد أن تشربت الأرض بالمياه. حلقت روحه إلى 
السماء وتبقى جسده وبجانبه بلورة خضراء تشع 
نورا.. 


اقترب منها (ساروخ)., أمسكها بين يديه قبل ا 


عد + 3 ع3 


صرخ (بهطيش) هائجا داخل (عين السولفا) بعد أن 
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وبعدها اشتعلت عيناه غضبا ونظر إلى السماء 


- إبيليس! 


لينظر في الفراغ بعينين تطقان شررا وكأنه يتوعد 


٭ جو 3 ع3 


وقف (إبراهيم) وقد اختلجت الرعشة وقفته. فقد 
كانت المرة الأولى التى يقابل فيها ذلك الكائن 
الذى يحاول تحضيره منذ أيام. وبعد أن حفظ 
ملامحه. لم يعد قادرا على النظر إليه من هول 
هيئته المرعبة. فأغمض عينيه مرتعشا. ثم قال 
بلسان قد لجم وبغباء بشر يبحث عن السلطة 


والمال والنفوذ: 


(إبراهيم) ثم همس بفحيح تعبان قائلا: 


- اذبح لميس. 


ارتعش (إبراهيم) والتفت خلفه بعينين مخكلقنين. 
ثم فتحهما تخوف فلم بحد شسيئًا. تلفت حوله برعب 
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متفقدا له ولم يجده. فتحرك مرتعشا صوب سكين 
قد ذبح بها ما يكفي من القطط. واقترب من 
(لميس) التي ما زالت أنفاسها تتصاعد ببطء. وفي 
N‏ وقف (طارشر» على سقف الغرقة 


قرب (إبراهيم) السكين من عنق (لميس)ء ثم 
برعشة تصحبها قوة جبارة حرك يديه لتنفجر بركة 


دماء أغرقت وجهه. ثم ابتعد سريعا ليبصر صعود 
روحها في محاولة يائسة منها لمقاومة اللاصق 


المحتوى إياها.. 


نزل (طارش) ليتوقف أمام (إبراهيم) محدقًا فيه 
بعينه. ثم قال مبتسما: 


5 | كك رؤية تلك الرعشة التي تسرى في يديك 
أثناء قتلك لعمك. 


ثم اختفى فجأة لينتفض إإبراهيم) متلفتا حوله 
في محاولة لاستيعاب ما طلبة ذلك الكائن. 


٭ عد عد عو 
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أعيت الأفكار المريبة رأسه. وبعدها احتل الخوف 
كيانه. ليوقن بأن القادم ليس يسيرا على الإطلاق. 


عد غ3 عد % 


انتفض (طارش) أثناء وقوفه أمام (إبراهيم) 
واختفى بغتة ليدخل دوامة سوداء. توقف بداخلها 
بضع ثوان. ثم تحدث بصوت خفيض خرج كتردد 
مذبذب قاثلا: 


- آهلا بك في لائحة المهسلكين. أرجو أن تأخذ حذرك 
جيدا. لأنني على وشك التهام روحك. 


ثم ردد اسمه أ كثر من سبعة مرات متتاليات: 
- ساروخ... 


يحلق (ساروخ) فى الفراغ بأقصى فوته > حتى وصل 
إلى مثلث برموداء دلف إلى عرش أبيه. . وجده هائما 
شاردا. فمد له يديه بقلب ملك ملوك الجان قائلا: 


- ما الذى أراده ذلك الكائن من قلب أبانوخ؟ 


لينفث (إبليس) نارا من فمه. قبل أن يترجل من 


عرشه ويمسك قلب ببانوخ) بيديه اليمنى, 
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وباليسرى يشكل في الهواء بلورة زجاجية ليدفس 
القلب داخلهاء ثم يرسلها محلقة فوق شعلة نار 
خافتة كي تحفظ القلب من التلف. ثم نظر إلى 


- هناك أمرّ مريب على وشك الحدوث. يجب علينا 
الرحيل من مثلث برمودا. 


اتسعت عينا (ساروخ) في تعجب من قرار والده 
المريب والمفاجى.. 


- أتريدنا أن نرحل عن موطننا ونتركه لتلك 
الكائنات القذرة تفعل به ما يحلو لها؟! 


زفر (إبليس) بالضيق قبل أن يقول محذرا: 


- إن لم نرحل. ستموتون جميعا. ولن أكون معينا 


ثم تركه وتوجه صوب العرش. ليردد (ساروخ).: 


- سيدي الحاكم إبليس,. من تمرد على كل شيء., 
يشعر بالخوف الآن؟! أنا لا أصدق ما أراه! 


صرخ (إبليس) غاضبا قائلًا: 
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- أدركني الخوف من اجلكم وليس من أحلى: قماذا 
ستختار لنفسك؟ الخوف أم الموت؟! 


ليبتسم (ساروخ) قبل أن يلتف بجسده صوب باب 
الخروج مرددا بصوت خفيض: 


- أن أموت رافها راسي أفضل من أن أهرب كالجبان 
من موطني. 

تحول (إبليس) في لمح البصر من مكوته على 
العرش ليقف أمامه. ومد يده ليمسك بعنقه کي 
يعنفه. ولكنه اختفى من بين أصابعه غصباء تلفت 
حوله بخوف. SE‏ 
عالمه. لقد اختفى تمامًاء اختفى من كوكب الأرض 
بل اختفى من الكون كله. فقلبه دق بعدم وجوده.. 


وبعد أن أيقن تماما بفنائه. صرخ بقوة مرددا اسمه: 
- ساروخ! 


ولكن ما من مجيب ولا معين. فسلط نظره صوب 
قلب ملك ملوك الجان. ليبصر أيضا الفراغ. لقد 
احختفى القلب. ومحه الابن.. 


من ذا الذى استطاء اقتحام المملكة ليختطف أعز 
ما يملك (إبلیس) في غمضة عين؟ 
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دون أن يشڪر! 


عد عد 3 ع3 
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0010 
أنت من تختارٌ بيديك. إما الموت. أو البقاء ! 


وقد كان الأمر. استطاع (طارش) تحويل (إبراهيم) 
من إنسان رحيم إلى شيطان رجيم. فكان الشرط 
ينص على البحث عن شخص ذو قلب بلا رحمة. 
حاول مرارا وعلى مر السنين. فكان الجميع يموت 
في آخر اختبار وكل ما في الأمر هو السير على 
خطوات.. 


خطوات مهمتها تحويلك حتى تضحى لا تعرف 
نفسك. أنت لست أنت. وعندما تقف أمام مراتك 
سترى شيئا آخر. شيئا لا يمتلك قلباء حتى يهيأ 
جيدا عند فقده له. فلا يئن ولا يصرخ. فقط يسلم 


نفذ كل شيء., فقتل كل مقرب وحبيب, حتى أضحى 
وحيداء ولا يوجد فرق. . فقد كان وحيدا منذ أن فقد 
أعز ما يملك. والديه. اللذين تركاه يصارع آلام وحدته 
مع أخيه المسكين. فكان غبيا بلا ذرة من عقل. 
ليفقد أخاه أيضا.. 1 
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فيعيش مرارة ما حضره. هو من أحال حياته 
کطعام بلا ملح., هو من اختار البغض والحقد 
والكره صفاته. هو من اختار كل ما هو منبوذ, 
لينبذه الجميع. فيضحى لا شيء. > وعندها سيفقد 
قلبه ببرودة أعصاب. وها هو الآن. يسيرّ نحو الدرب 
الأخير. لحظة النهاية نهايته هو. وبداية لآخر 
سيفزع منه العالم اجمع.. 


هيا خذ خطواتك وسر للأمام. تقدم نحو اللامعقول. 
نحو الجنون اللامحدود. نحو الهاوية. نحو العضبى 


هيا أيها الشيطان. تقدم نحو نيرانك. تقدم نحو 
النهاية. تقدم دون توقف,. ولا تترك خلفك من يبكىي 
عليك. فقد بكيت على الجميع قبل رحيلك.. 


توقف أمام مقبرة. ممسكا فى يده مصباحا كى 
يُنير له الطريق. نحاه جانبا قبل أن يقترب من 
مطرقة ضخمة ويحتويها بين قبضتيه. > هندم من 
قفل المدفن قبل أن يهوي عليه فينشق إلى 
نصفين. قام بسحب الباب ليشتم رائحة الموت بين 
قدا نا لم براه فلي اا سكان فى 
اا و اا سك ا ا 
جديد. ثم دلف إلى المقبرة. وأغلق الباب خلفه.. 
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سحب جسده وكآنه قد سافر عبر الزمن. ليجد 
نفسه واقفا في فراغ أبيض اللون. وأمامه ڪائن 
مرعب الهيئة. فلم يخف ولم يرتدع. ولكن العجيب 
ان الفزع قد ارتسم على وجه الكائن فور رؤيته 
ل(إبراهيم). 


٭ عد عو ع3 


غرفة بيضاء. لا نهاية لهاء وكآن البياض يرسم لك 


طريقا لتخطو عليه ولكن مهما خطوت فلا نهاية 
تبلغها أقدامك.. 


يقف (ساروخ) ابن (إبليسر ) في المنتصف. وقلب 
ملك ملوك الجان يعوم في الهواء. عزم (ساروخ) 
على التحليق نحوه عندما أبصره. فاكتشف بأنه لا 
يستطيعى استخدام أى من قدراته داخل الخرفة. 
ليضحى كائنا طبيعياء وكأنه قد استحال إلى 
مخلوق من طين.. 


رکض فی أرجاء الغرفة محاولا استخدام سحره. فلا 
سحر. هو محض كائن ضعيف ليس له قيمة 
بداخلها. صرخ غاضباء. حاول التخفي. فيفشل في 
كل محاولة. ارتفع غضبه ليصرخ بقوته كلهاء ثم 
سقط هائما على الأرض. وسقطت دمعة من عينه 
فلا تنزل نارا كما توقع. بل سقطت كدمعة إنسان 
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بداخله خوفا وتحسرا على ما الت إليه حاله.. 


برعبء لاا نسار ات د ل ا 
ويقف ببلاهة محدقا به فتوسعت حدقتاه تعجبا. 


EE EE 


توقف (إبراهيم) أمام الكائن. أزاح المصباح جانباء 
وحدق به دون خوف هذه المرة. فما لاقاه بسبب 
(طارش) جعله ذا يهاب شیئاء ولكنه وقف ببلاهة ل 
يعلم ما الذى عليه فعله الآنء . حدق (ساروخ) بعينيه 
بتعجب ممزوج بالدهشة. ثم أخرج بصوته الغليظ 
بضع كلمات تشبعت خوقا واستغرابا قائلا: 


دفن انت؟ واین آنا ؟! 

فابتسم (إبراهيم) قبل أن يقول: 

- ذلك ما كنت سأسألك إياه! 

فظهرت معالم الغضب على (ساروخ). تحرك للأمام 
في تبات حتى توقف أمام (إبراهيم) الراسخ مكانه 
دون خوفء. ثم قال محذرا: 


ا له لحت علو اند لتك تساك | 


S9 


بعطيش العقد السفلي )0( 


ظل (إبراهيم) واقفا ثابتا مبتسما دون ارتياع., 
تعجب (ساروخ) من ذلك الإنسان ذو القلب المتحجر 
وضع (إبراهيم) يديه خلف ظهره. ثم جال في 
الغرفة متفقدا لها ولمعالمهاء .> حتى توقف ا 
القلب المنير قي الأعلى. أثناء تقاذف الكلمات من 
همه.: 


إن لا تعرف. وأنا لا أعرف, إذن لننتظر العظيم 
طارش وهو من سيخبرنا.. 


تزايد غ د غضب (ساروخ) حتى اتسعت عيناه شررا قائلا: 
- من هو طارش؟! 


رمقه (إبراهيم) با ظرة جانبية قبل أن يجيب بنبرة 
جادة: 


فتحفزت شحنات الغضب داخل (ساروخ) قي محاولة 
لرفع (إبراهيم) عن الأرض. في حين نظر إليه 
(إبراهيم) بتعحب, حيث لم ينجح فى فصلته. 
فرکض نحوه ودفعه بيديه دفعاء ليتراجع (إبراهيم) 
بضع خطوات للخلف وكأن إنسانا ضعيفا هو من 
دقعه. ارتسمت معالم الغضب على وجه (إبراهيم) 
وحدق في عينيه بنظرة ة غل وحقدى كاد أن يهجم 
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عليه إثرها لولا آن حدث انفجار ضخم في منتصف 
الغرفة. ليدفع بالاتنين للخلف من أثر قوته ويحلقا 
حتى سقطا أرضا متألمين من شدة القذفة.. 


حاولا استيعاب ما يحدث. ليظهر أمامهم (طارش) 
أثناء خروجه من بوابة زرقاء محلقا فى الهواء. ومن 
تم ابتلعت البوابة نفغفسها. قبل أن يهبط (طارش) 
ببطعءع أمامهم ويقف محدقا فيهم. فابتسم 
(إبراهيم) بخبث. في حين فزع (ساروخ) ذعرا ورعبا. 


٭ عد عد عو 


لملم (إبليس) شتات نفسه هو وعشيرته, وخرج 
من مثلث برمودا هاربا من مأزق أقحم فيه غصباء 
وقد قرر أن يلوذ بالفرار دون عودة. . بعد أن علم قدر 
قوة من يعبث معه. وحمل على عاتقه حماية نسله 
بأكمله من الانقراض. فركض بجيشه في الصحراء 
دون وجهة محددة., على أمل أن يجد ملجاً يحميه 
من قوة مجهولة جبارة لا يعلم بعد كيفية 


٭ غ3 عد % 


تحامل (إبراهيم) على أقدامه ومعه (ساروخ)» 
ليرتسم مثلث أضلاعه تثلاتة كائنات ليست من 


نفس الفصيلة. بشر وشيطان وفظموس المعكرقة.. 
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ساد الصمت قبل أن ينحني (إبراهيم) قائلا: 


- سيدى المبجل طارش. تحياتي لك وللحاكم 
بحعطيش. أتمنى أن أكون عبدا مخلصا. 


ابنتسم (طارش) في تحية ل(إبراهيم) قبل أن يقول: 


- تبقى لك اختباران. وبعدها تحصل على مال ا 
يعد. نفوذ وسلطة لم تكن لتحلم بهماء 
وسينتهي كل شيء. لتعيش عمرا مديدا دون 
خلل أو مضايقة. 


تهللت الأساريرٌ والزغاريد داخل قلب إإبراهيم). 
وتشوقت عيناه في محاولة لمعرقة المطلوب. قي 
حين تفوه (ساروخ) ببعض كلمات موجهة إلى 
(طارش): 


انت! 
انتبه له (طارش) ليردف قائلا: 


- أتذكرّك جيدا. فمنذ آلاف السنين حاول كائنت 
مثلك العيش معنا على كوكبناء وانتهى به الحال 
في التسبب بدمار ليس له آخر. حتى رحل دون 
رجعة بعد أن علم ألا مكان له وسطناء إذن لم 


العودة الآن؟! 
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تجاهله (طارش) مخاطبا (إبراهيم). 


- الاختبار الأول. اقثل ذلك الشيطان. دون رحمة ولا 
خوف. هو مثلك دون قوة داخل هذه الغرفة. فلم 
يستطع استخدام حيله ضدك. 


قالها ليرتسم سيف من نار داخل يد (إبراهيم) 
اليمنى. فنظر إليه بعينين زائغتين قبل ان 
يرهدعكهما صوب الشيطان. ليصرخ (ساروخ) قائثذلا: 


- أيها الغبى! لقد كذب عليك. ليس هناك مال أو 
سلطة. فالنهاية موتك. ستموت أيها المغرور 
التخيض: سى دك متل من قفن أرما 
بها. 


توسعت ابتسامة (إبراهيم) أثناء رسمه لخطواته 
صوب (ساروخ) وهو يقول: 


- النهاية محسومة. حتى وإن كانت الموت! فلا 
يوجد ما يجعلنا نتمسك بالحياة. وإن كان الموت 
هو الطريق الوحيد لنهاية العذاب. فأنا أختار موتي 
بقلب راض... ٠‏ 


أنهى كلماته وأتبعها بضربة بكل قوته صوب رأس 
(ساروخ). لينشطر إلى نصفين وعيناه الجاحظتان 
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تظلان كما هماء ثم اشتم رائحة شواء أثر شعلة النار 
التي شطرته ابتسم بشر مهيب قبل أن يختفي 
السيف من بين يديه. لينظر إلى (طارش) فيقابله 
الأخير بابتسامة قائلا: 


- أيها العبد المطيع! لا تلق بالا لما قاله. فستنال ما 
وعدتك به. والآن عد لتكمل ما كنت تفعله. 


لتسحب جسده داخل دوامة. فيفاجاً أنه د كر 
المقبرة التي اقتحمها منذ قليل وفي يده مصباحا 
ينير له الطريق. خط بقدميه طريقه صوب غرفة جاء 
ليدلف إليها منذ البداية. دون خوف. فقط بابتسامة 
انتصار خبيثة ترتسم على وجهه. 


٭ عد عد عو 


تحرك (طارش) صوب القلب المنير بعينين 
متهللتین» امسکه بيده والقى به صوب باب اسود 


تم حلق دون جناحين ليقتحم بوابة اخرى فيخرج 
إلى قلب صحراء واسعة. ويركض فيها بسرعة 
مهولة في محاولة منه للحاق ب(إبليس) وأعوانه. 
وبعد أن علم وجهته. اختفى بختة ليعود الى حيث 
يمكث (إبراهيم) كي يكمل مهمته الثانية. 
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٭ ةد +3 عد 


يقف (بحعطيش) مبتسما قوق (عين السولفا) بعد 
ان نجح خادمه المخلص قي أول مهمة. وقد اقترب 
من تحقيق الثانية والثالثة معاء وأثناء وقوفه على 
الصخرة فرحا مطمئنا. سقطت قطعة خضراء من 
السماء صوبه ببطء. حدق بها قبل أن تلتف 
الصخرة من أسفله. ثم أمسكها فاغرا فاهه.. 


تأكد بأنها قلب (أبانوخ). فتوسعت ابتسامته قبل 
ان يضغط عليها. لتتفتت وتتساقط من يده 
متوجهة نحو القفل الذى يحتوى قدمه. فيتسعى 
قليلا ويحرك قدمه داخله براحة. ويتبعها بضحكة 
مهولة انتفض على إثترها الفراغ. 


× د 3 عد 


مشى (إبراهيم) ببطء صوب الغرفة. ممسكا في 
يده المصباح المنير وما إن دلف إليها حتى أسقط 
من يديه غصبا لتغرق الغرفة في ظلام مريب 
ولكنه وقف ثابتا في المنتصف منتظرا الإشارة 
التالية.. 


بضع لحظات ركضت لتشتعل الأرضية بدماء حمراء 
وتخط بضع كلمات مرشدة إياه عن الخطوة التالية. 
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التفت بعينيه نحوهما ليبصرهما تشعان نوراء 
وتبعه صوت كفحيح الثعبان يتردد في أذنه قائلا: 


- قم بقطع إصبعك الأوسط من يدك اليمنىء. ثم 
اقترب من تلك الجمجمة وأغرقها بالدماء. 


مشى نحوهما بخطوات ثابتة دون تردد أو ارتعاب, 
أمسك بالسكين وقام بقطع إصبعه. ثم أغرق 
الجمجمة بالدماء فتشربتها بنهم مريب وبعدها 
احترقت وتبخرت.. 

عاد إلى حيث كان مرة أخرى, وانتظر الإشارة التي 
تليها. ليسمع صوتا آخر كفحيخ الثعبان قائلا: 

- اجرح أذنك اليسرى. 


قرب السكين من أذنه. وبدم بارد ولا مبالاة وعدم 
شعور. قام بشقها إلى نصفين وهو راسخ مكانه 
والدماء تسيل منه انهارا.ء ينتظر الإشارة التالية.. 


ساد الصمت طويلا وبدا (إبراهيم) وكأنه مخدر. بل 
منوم مغخناطيسيا. لا يتحرك ولا يطلب العفو 
ابتسم (طارش) من قوة قلب حلم بها منذ أكثر 
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من مائة وثمانية أعوام. فآصدر الأمر الأخير باقترابه 
من أذنه من الخلف قائلًا: 


المنتصف وانتظر العلامة. 


الأخير في حياته كلها.. 


ضغط على السكين بأنامله بقوته كلها.ء. وقربها 
من شريان يده اليمنى. ووقف حاثرا.. 


حين تدفعك كل الموجودات نحو الانتحار! 
اللحظة الأخيرة.. 


جزه.. 


ما الذى يحتل كيانك حينها؟! 
الندم ؟! 
اللهث وراء الماضي؟! 


أم تخيل ما سيحدث بعد رحيلك؟! 
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206 3 دوا خلك في ال 5 عن سبب واحد من أجل 
البقاء.. 


فالفكرة قد سيطرت على كيانك.. 

توغلت في غزو تام لجوارحك.. 

ولكن عقلك يأبى.. 

فلا تجد سوى سواد قاتم.. 

E METE ع نك‎ LO 


وتندب حظك على ما قاسيته في حياة بخيضة 
خطت معالمها على مشاعر قلبك ونبضاته.. 


وبعد أن تسقط دماغك في معركة خاسرة إثر 
مبارزة أعلنت عنها أفكارك.. 


تقبل على فعلتك بقلب راض.. 


لتنهي هذه الحياة المقيتة بابتسامة بلهاء.. 
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وما إن تلامسك لحظات التردد لأجل مجهول ریما 


تهتف الجدران من حولك داخل أذنك.. 

هيا افعلها.. 

لم الانتظار؟ 

ولأجل من تعافر الآن؟ 

لمن البقاء؟ 

لنفسك؟! قد انتهت نفسك.. 

لناسك؟! كلهم أسفل الأنقاض.. 

لأخيك ووالديك؟! جميعهم صعدت أرواحهم... 
حان وقت الرحيل! 

حان وقت لقياهم! 


ها قد حانت النهاية.. 
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لقد انتهت حياتك دون أن تشعر في لمح البصر. 


انتهت بعد أن وافقت من ركع له الشيطانَ تعظيمّ 


انتهت يوم أن وقفت أمام ذلك النور ولهثت نحوه 
في اعتقادك بأنه ماسة ستحررك من الفقر. 


٭ عد عو عد 
قبل عدة سنوات.. 


يوم شاق في العمل كاد أن يُنهي عليه. تحامل بما 
تبقى له من قوة وترجل ليعود لأخيه في المنزل. 
يسير بين الطرقات دون استقلاله أي سيارة خوفا 
على مال ينفد سريعاء خوفا على أخ ينتظر منه 
الطعام والشراب. خوفا من زمن لن يتركه بخير أمد 
الدهر.. 


الناس e‏ . مشى ٠‏ فى 5 ضيق منطفئ., 
لا يحمل مصباحا خافتا حتى ينير طريقه. مشى 
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دون خوف. فممن سيخاف والزمن يحاصره بهجماته 
من كل الجهات؟! 


سار متخبطا من آلام كادت أن تقضي عليه. عمل 
اا متواصل يقبض على أنفاسه يومياء. وما من 


كاد أن ينتهي طريقه. ليلحظ نورا خافتا يدق في 
أحد الأركان. توقف أمامه. ولمعت عيناه في أمل بان 
يكون ماسة تنهي على فقره. فركض لاهثا صوبهاء 
وأمسكها بين يديه. ليجد نفسه ممسكا بكتاب 


حاول فتحه دون جدوى. ركض به صوب المنزل. 
ودلف إلى غرفة والديه. جلس في منتصفها يحاول 
فتح 1 2 "a‏ اب 0 3 | 1 جاهد a‏ || 1 ق ولم 


آيام» أسابيع. وشهور والكوابيس تخترق أحلامه 
يومياء فصار متعكر المزاج. يغضب سريعا وينهر 
أخاه كلما طلب منه شيئاء. حتى جاء اليوم 
الموعود.. 


مانتب صوتا داخل الغرقة يتحدث. رکض 


نحوه بخوف متفقدا ها يحدث. ليبصر الكتاب 
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عليه بالنور الأزرق: 


«إن أردت فتح الكتاب. أحضر دماء قطة وأغرقهة بها» 


اشمأز من طلبه في البداية. ولكنه عزم على تنفيذ 
الأمر وقد بلغ منه الفضول أقصاه. وبالفعل قام 
بذبح قطة فوق الكتاب ليفتح عن آخره ويبدآ في 
القراءة. 


«أدعى طارش. خادم الملك بصطيش ملك العوالم 
الأربعة. أريد أن أساعدك, وفيى المقابل ستساعدني» 
كل ما تحلم به سیحقق. ولكن اعلم. لا شيء بدون 
مقابل» 


انتهت الكلمات. قلّب فى الكتاب ليشاهد الفراغء 
ورق أحمر اللون دون كلمات. نحاه جانبا بعد أن سبه 
ولعنه. تقاذقفت الأيام متتالية حتى أنير الكتاب مرة 
أخرى. وبدأت سلسلة طلبات ليس لها قيمة 
ينفذها (إبراهيم) دون وعي. حتى سيطر على 
عقله بالكاملء. وبعدها طلب منه ما هو مستحيلء 


لينتفض (إبراهيم) خوفا مما هو مقدم عليه. فقرر 
ترك الكتاب جانبا وعدم المضي في ذلك الطريق 
المجهول. لتضحى حياته جحيما. فتارة يحلم بقتل 
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نفسه. وتارة يشاهد كائنات عجيبة في حمام 
E‏ . وتارة أخرى تظهرٌ له في مكان عمله.. 


حتى غضب من العمل وتركه. لتتحول أيامه إلى 
جحيم أكبر تم حدث ما هو أسواً! انتهت أمواله., 
وضاعت حياته واستحالت إلى جحيم. وفقد كل ما 


خوف. رعب. ذل ومهانة.. 


يقتحمون غرفته يوميا ليتحدتوا أمامه., ومى الوقت 
أصبح الخوف أنيسه. حتى بعد أن عاد إلى عمله إثر 
بذله لمحاولات شتى. ولكنه أبدا لم يعد كما كان. 
امتنعه عن دخول الشقة لبضعة أسابيع. وقفي 


النهاية تمكن منه (طارش) حتى قتل أخاه بالفعل, 
ليعاد السيناريو من جديد. سيناريو قتل (قابيل) 


لأخيه (هابيل). وبعد ان أتم فعلته. ولج في دوامة 
من الجحيم لن تنتهي إلا بموته. 


قالها (طارش) ل(بعطيش). فانسلت الكلمات من 
همه منمقة: 
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- الإنسان منذ بداية الخليقة وهو يسعى لعصيان 
الخالق. يلهحث خلف المعاصي. وأهم تلك المعاصي 
هو تحضير الجن ليحقق له ما يريد أوهمه بأنك 
جنى. ستحقق أحلامه. ستنشله من عذابات الدنياء 
وسيفعل لك ما تشاء.. 


صمت قلينا آثناء عبثه بقفل قدمه ثم استأنف. 


- وبعد أن تتمكن منه حوله. اجعله شيثئًا ولیس 
إنسياء فليفقد كل عزيز وغال. فليفقد نفسه. حتى 
يبحث عنها في كل شي»ء. ولا يجدهالء مهمتك هي 
القسوة. وما أسهل القسوة في قلوب بني البشر! 
الأمر ليس صعبا كما تظن. أنت فقط ستحتاج وقتاء 
لتعثر على قابيل الآخر.. 


تذبذب صوت (طارش) قائلا: 

- لم أفهم! 

فتوقف (بهعطيش) مكانه فوق الصخرة ليعلو 
- ابحث عمن سيوافق على قتل أخيه في مقابل 
الحصول على ما يريد. ولا تضع وفتك. فقابيل ترك 


خلفه الكثير منه. ولكن لا تعطه فرصة التفكير 
فيسأل نفسه لم قتلت؟ اجعله دائما مقتنعا بما 
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تمليه عليه. وبعد آن تتأاكد من وقاثه. اجعله يقتل 
E‏ ۴8 ا a‏ || لابة 1 8 | ١ ١‏ وبعدها 
اقتلع قلبه واحضره لی. 


عد د 3 ٭ 


وعلى مر مائة وثمانية أعوام بعمر الإنسان. قام 
حتى عثر على (إبراهيم) الذى يحقق ما يريده دون 
ردک 


ذلك الغعبىي الذى ضحى بكل شيء. مقابل لا شيء ! 


وفي الجهة الأخرى يجاهد (طلمش) في البحث عن 
الجان والشياطين. ولكن ماذا تساوى ماثة وتمانية 
أعوام في عمر كائنات (سفريوس)؟! فما هی إل 


بضعة أيام مرت ليتزامن كل شيء مم بعضه 


٭ عد 4 عد 


وقف ثابتا فى وسط المقبرة . حياته تركض أمام 
عينيه ليسيل دمعه. هنا أخوه أثناء خروج روحه., 
وهنا عمه وخاله وخالته. وهنا والداه اللذان تركاه 
صغيرا ليحمل هما فوق عاتقه وهنا نفسه تبکي 
عليه.. 
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وها هو هنا يقف متمنيا الخلاص. الموت دون 
البقاء.. 


هاذا أراد ؟ 

حياة يملؤها الحب والأمان؟ 
السكينة والاطمئنان؟ 
حياة خالية من اى شرا 


ولكنه جلب الشر وبغعض الخيرء حتى أضحى هو 
الشر متجسدا.. 


انهارت عيناه. وارتعشت يداه. وبعد أن خارت قواه 
قرب السكين من عروقه ثم هوق ضاغطا بكل 
قوته. وجزها لتنفجر الدماء في المقبرة.. 


منتصف المقبرة ونام هائما منتظرا العلامة.. 


علامة الموت. 
٭ عد عد عدو 


توقف (طارش) مبتسما أمام (إبراهيم) الذى تخرج 
روحه ببطء من بين ثناياه, حيث ظلت عيناه مصوبة 
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نحوه حتى حلقت روحه إلى الرفيق الأعلىء ناظرة له 
بعينين جاحظتين متوجهتين صوب نار جهنم قي 
رعب وفزع أثناء ابتسامته الخبيثة لها.. لتندم بعد 


النهاية. وما الفائدة من الندم؟! 


وبعد أن خمدت الجثة. دقق بها (طارش) متأملا في 
منظرها الخارق بالدماء. وعينيها المسلطتين بفزع 
نحو سقف المقبرة.. 


ضحك بكل قوته ضحك كما لم يضحك من قبل, 
ثم غرز مخالبه بداخل جسد (إبراهيم) ليخرج قطعة 
لحم حمراء ساخنة. كانت تنبض منذ قليل. ثم 
قذفها فى الهواء لتعبر من بوابة سوداء مرتسمة 
على هيثئة عين. واختفى بعدها ليكمل مهمته في 
اللحاق ب(إبليس) سيد الجحيم. 


٭ عد غ3 ع3 


كيانة. قم قا الشركة عا اال فکمه ليرهي أكثر 
ويستريح اكثر.. 


ثم جلس مكانه شاعرا براحة تامة. وبعد لحظات 


ارتسم العبوس على 8 نام تفكيره بقلب 
(إبليس). 
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عد غد غ3 ٭ 
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(V) 

الرحمة الرحمة وإليك الرجا 
إبليس انحنى مرجو الخطى 
في طريق العلا وسمو الصفا 
أعطاك القلب فأعطه الحمى 


حط (إبليس) في قاع بحر مالح هو وعشيرته. تم 
اخترق الأرض ليبني مستعمرته في الأسفل. في 
جوف الجحيم. ظل يهبط حتى وصل إلى نار 
مشتعلة في مركز الأرض. فمن خلال المياه المالحة 
سيصعب على كائنات (سفريوس) الوصول إليه 
لذلك اختار موقعه بعناية., > وبنى مستعمرته وعين 
حراسا على بحره الواسع. وفي أعلى سمائه وفي 
جوف أعماقه. وبدآ حياته وحده دون خوف أو مهابة.. 


ظل ما يقارب الثلاث سنوات دون حدوث أى هجمات». 
حاول التأقلم مع حياته الجديدة. ولكنه حرم من 
الخروج. قلم يغادر مملكته للحظة واحدة, وكان 
كلما خرج شيطان ليمارس مهامه في أعمال البعىي 
والرذيلة لا يعود. ققد كان (طارش) يقوم باصطياده 
دون رحمة. فيحدث ان يموت بين يديه أثناء 
استجوابه . حتى أتى يوم الخوف. وسمي هكذا لأن 
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الخوف قد انتشر حينها داخل المملكة حتى 
صرخت رعبا.ء وتسمع صرخاتهم في بقاع الأرض 
قاطبة. 


٭ د 3 ٭ 


تبخر أثرٌ (ابليس) كالسراب, فظل (طارش) يحاول 
العثور عليه دون أمل. وكأن الحياة تبدلت إلى 
وجهها الأسود فجأة. حتى فقد الأمل في العثور 


تربص له في كل مكان على وجه الأرض دون ات 
يقابله. فيحدث أن يبصر شيطانا يحاول التعايش 
كما کان فيقوم باحتطاقه وتعذيبه محاولا انتزاع 
اي معلومة منه تخص (إبليس) ولكن دون جدوى. 
حتی استطاع الإامساك بشيطان يدعى (زعزوع). قام 
باصطياده أثناء محاولة إنسي تحضيره. الذى كاد أن 
ينجح لولا أن أمسك به (طارش).. 


أدخله الغرفة البيضاء وقام بتعذيبه حتى اعترف له 
عن مكان ((بليس). وحينها قتله بلا راقة. ثم قرر 
الهجوم على (إبليس) ونزع قلبه. إلا انه استاء من 
û‏ 5 | 


كيف سيقتحم مملكة بُنيت أسفل البحار المالحة؟! 
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ولكن ليس من خلال المياه. بن حلا ناسل 
بها من اليابسة. سينفذ من الأرض إلى أن يبلغ 
أعماقهاء ويسير بداخلها حتى يصل إلى مكان 
(إبليس)ء. فمكانه مقحم داخل جحيم الأرض وليس 
جحيم المياه, حتى وإن فكر في الهرب. فسيترك 
حتما أثرا خلفه لإيجاده.. 


جمع شتات قوته. وتوقف أمام بحر من المياه 
المالحة. وبالتحديد الذى اختاره (إبليس) ليختبى 
أسفله., نظر إلى المياه بوجه غاضب. تم اخترق الجزء 
اليابس من الأرض وظل يغوص فيها حتى 
استشعر قوة مملكة (إبليس) قد استوت محه 
فتوقف وتقدم باختراقه نحوها.ء وقي لمحة من 
الزمن كان قد اصطدم بأول خط دقاع من حراس 
المملكة ليقطع رؤوسهم بسيفه ناحرا إياهم في 
غمضة عين. 


٭ غ3 عد % 


انتفض (إبليس) عقب صوت الانفجار الذي حدث في 
مملكته. وصرخات بني جنسه تقطع آذانه. أمسك 
بحولجانه ذى الثلاثة أسنة. ثم استعان بخضبه 
لتشتعل عيناه في قوة مهولة. وقد قرر مجابهة 
مخاوقه.. ٠‏ ۰ 
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هو من اعترض على قوانين الكون.. 

اعترض على الحكمة! 

اعترض على السجود! 

كيف يخاف وهو الذى يهابه الجميع؟! 

هو الحاكم.. 

هو الحالم بملك الكون.. 

هو (إبليس) ذو البأس والجبروت.. 

من القادر على ردعه؟ 

من الذى يمتلك نتفة من قوته؟! 

بل هو أقوى الكائنات. وسيظل أقوى الكائنات. 


اخترق (طارش) جيش الشياطين بسيفه فانشق 
إلى نصفين. وظل يقطع فيهم إربا دون رحمة. 
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يحاولون ردعه فيبوءوا بفشل ذريع. لم يخدش 
خدشا واحدا. فهو يمتلك أضعاف قوة (طلمش).. 


هم من أغضبوا الوحش ليفيق من سباته. أرسل 
لهم عصفورة ليبقي لهم بضعا من قوة فعاملوه 
بأشد قسوة. إذن فليلاقوا غضبا يتضاعف مع حجم 
الكون. وليواجهوا موتهم بعناء مرير.. 


لم يستنفدوا من أنفاسه الكثير فهم بمثابة حفنة 
من ذباب تحلق هرعا وخوقا من يد بشری تهشهاء 
وها هو الآن. لم تعد يداه مصدر تحذير لهم بل 
هي آداة ينسفهم بها نسفا. فينفجروا واحدا تلو 
الآخر دون إنذار.. 


في المنتصف. ليلتفوا حوله كالبعوض. قثبت 
مكانه شاهرا سيفه في وجوههم. وحين طوقوه 
من جميع الاتجاهات, أغمض عينه لحظة.. 


لينشطر إلى نصفين متقابلين, وقد انشطر سيفه 
من الناحيتين ما ارا ا كرحم 


٭ عق 3 ع3 
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ركض (ابلیس) بكل عنفوانه بين الممرات. يسمع 
صرخاتهم تصم آذانه. الخوف يتربع على قلبه. 
والشجاعة تنهعش خارجه. فبدا مشتتا لا يعلم ما 
سيفعله. فكر مليا في طريقة للحاق بما تبقى من 
الرمق الأخير لجيشه. مستاء من نهاية سوداوية 
على وشك الحدوث.. 


ظل لآلاف السنين يجمكهم, يتكاثرون فيدربهم, 
يمتلك قوق وأعتى جيشس على وجه الأرض وها هو 
يغنى أمامه الآن. دون 01 يحرك ساكنا.ء فقد عجز 
حتى عن مساعدتهم.. 


اجتاز كل الممرات حتى وصل لمركز المعركة. ساحة 
الممرات. وقف فيها فاغرا فاهه أثناء رؤيته لأبنائه 
يصرخون من هول الم لم يشهد مثله في حياته. 


٭ غود عو ع3 


نصفان منفصلان انبثقا من جسد واحد. يقاتلان 
شياطين الكون دون تراجع, ينهحشون جيثئثنا عجزت 

عن الوقوف أمامه الكثير من الكائنات. آلاف من 
السنين ‏ يظلمون ‏ ويوسوسون ويرتكبون 
المعاصي. يقتلون ويحرقون ويبيدون دون خوف, 
حان وقت تعذيبهم, وتقلبهم فى الجحيم, 
ليساعدوا نارها على أن تشب وتعلو.. 
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تساقطوا مضجرين فى جراحهم. تقلصوا إلى 
النصف. فاقترب نصفي (طارش) ليتحدا سوياء 
ويستحيل واحدا مرة أخرى يقاتل بشراسة لا تمل ولا 
تهمد.. 


وأثناء تمزيقه لهم رمق بنصف عينه (إبليس) واقفا 
فاغرا فاهه ناظرا إاليه. فحلق ليهاجمه بسيفه 
فصده (إبليس) بصولجانه. ليتراجع (طارش) إلى 
الخلف فى ألم.. 


تراجعت الشياطين جميعا في خوف ليتقدم 
((بليس) إلى المقدمة هفوقف (طارش) مستعداء 
وابتسم (إبلیس) قبل ان يبسط صولجانه امامه 
ليتحول إلى ثعبان قد تجاوز طوله مثات الأمتار 
ليمتد في المكان بأكمله فيختنق الجميع. تراجع 
(طارش) ليستمد مساحة من خلفه. فهاجمه 
التعبان بلسان من نار ليصاب (طارش) في وجهه 
بخدس على إثره حلق بأقصى فوته فى الهواء. 


ص 


ليضحى جسده ماثلًا أمام الثعبان فتتساوى 
الرؤوس. 


٭ عق و ع3 


وقف (بهطيش) فوق الصخرة مغعمض العينين. 
وإحساسه كله قد حل في مكان آخر في معركة 
تقام على بعد مليارات الأميال منه. ولكنه 
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يشاهدها كما لو كانت تحدث أمامه. مستمتها 
بكل ما يدور ويفتخر بخادمه المبجل (طارش) أثناء 
تصديه لجيش كامل من الشياطين وحده وفي 
المقابل لم يتزعزع.. 


حتى ظهر (إبليس) مبتسما بخبث بعد أن اقترب 
من مبتكخاه. ليُحضر ذلك الثعبان الضخه. قفخفقت 
دواخله بخوف على خادمه وقلب اشتهى احتواءه 
بين أنامله فيتبخر. 1 


غ3 عد عد عد 


وهنا تحدث المعجزات. تلوى الثعبان لهجمات 
ضخمة من (طارش»). وما زال صامدا دون خوف أو 
تراجع. يحاربة بكل ما أوتي من قوة. ويتبادل 
الخبطات مي لسانه وذيله بصعوبة بالغة. بضع 
هجمات من هنا وهناك. تتفجر معها الأعين 
مشاهدة لما يحدث في ذهول.. 


حتى استجمع (طارش) كل فوته وهوق بسيفه 
على لسانه لينشق من المنتصف ويصرخ التعبان 
متألما. تراجع الأخير للخلف بضعحة أمتار قبل ان 


يهجم بقوة صوب (طارش) ويبتلعه بختة ويعم 
الصمت في الأرجاء. 


EEE E 
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تلفتت الشياطين حول أنفسها غير مصدقة لما 
حدث. ضحك (إبليس) زهوا بقوته بعد أن انتهى 


من ذلك البعيض. هلل الجميعى. وتبت التعبان 
منتظرا إشارة من سيده.. 


انتصى كل شيء.. 


المحاناة.. 


المعركة التي كادت أن تنهى على شياطين الكون 
أجمع.. 


ولكن. هل هو الكائن الأخير؟ 

ألا يوجد غيره؟ 

ألا يوجد من يريد مساعدة سيده (بهطيش)؟ 
وكيف سيتحرر (بهطیش) الآن؟! 


مشی (إبليس) بخطى وتيدة نحو ثعبانه. أمسك 
بذيله وكاد اث يحوله إلى عصاه مرة أخرى, فيصرخ 
الثعبان بألم مهول. ليتراجع (إبليس) إلى الخلف 
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بهطيش العقد السفلي — (V)‏ 


متوترا مبصرا حركة تتموج فى معدته. تلوى 
الثعبان وسقط أرضاء ليخرج سيف مشتعل من 
دواخله ويلتف حول نفسه فينقسم التعبان إلى 
نصفين ويخرج (طارش) من الداخل فيقترب من 
راأاسه وينحره بسيفه.. 


ثم التفت نحو (إبليس,. ليقابله الأخير ثابتا دون 
ارتجاف. كاد أن يصدمه بسيفه لول أنه هوجم من 
الخلف بقوة مهولة فيصطدم بالحائط متألماء وإذ 
فجأة تلفت ليجد ثورا يركض بسرعة رهيبة نحوه 
وعيناه تطقان شررا.. ٠‏ ۰ 


وقف مكانه وأشهر سيفه. ثم حلق في مواجهة 
الثور. ازدادت السرعة من الجهتين ليصطدما 
ببعضهما البعض قي لمح البصر ويحدث انفجار 
حلقت على إثره معظم الشياطين بينما ظل 
(إبليس) ثابتاء تبخر الثور وركض (طارش) صوب 
(إبليس) وقابله بضربة مدوية من سيفه ليسقط 
أرضا محاولا استيعاب الأمر.. ١‏ 


تقدم (طارش) نحوه بخطى وتيدة أثناءه تحدثه 


- أعلم بأنك خالد. منظر لا تموت. ولكنني أستطيع 
حبسك بداخل زجاجة صغيرة طوال عمرك دون 
خروج., استطيع ان اجعلك تعاني حتى يوم البعث, 


118 


بهطيش العقد السفلي — (V)‏ 


ستصرخ وتستغيث دون ان يسمعك احد. ستظل 
دون قائدة حتى تحرق في الجحيم.. أما أنا فلا أريد 
ذلك كل ما أريده قلبّك, والذى لن يكلفك شيئاء 
ولكنه في غاية الأهمية بالنسبة لى. 


توقف (إبليس) على قدميه. حدق بعين (طارش) 
قبل ان يقول غاضبا: 

- لم تجمع كل تلك القلوب أيها الكائن البغيض 
المطموس؟ 

ضربه (طارش) بسيفه ليسقط صارخا من شدة الألم 
قبل ان ينطق: 

- لا شأن لك بذلك. إما القلب أو موت كل 
شياطينك. وحبسك مدى الحياة. وسأخلع قلبك 
مهما كان اختيارك. أنت خاسرٌ لا محالة. فاستسلم 
بكامل إرادتك قبل أن تخضع غصبا! 


فصرخ (إبليس) في وجهه بعد أن تحامل على 
قدميه مرة أخرى قائلا: 


-لن تحصل على مبتغاك. 


ليحلق (طارش) في الهواء ويقذف بسيفه على 
الأرض. وينفجر مشكلا بوابة تسحب كل ما في 
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الغرفة من شياطين. انفجار يدوي وصرخات تعلو 
وتبتلعهم الدوامة واحدا تلو الاخر. حتى قضت على 
نصف الجيش الصغير المتبقي. ليصرخ (إبليس) 
قائلا: 


- سأعطيك ما تريد. فقط اترك أبنائي وشأنهم. 


فهبط فوق سيفه لتختفي الدوامة ويعود السيف 
ليده التقطت الشياطين المتبقية أنفاسهاء وقف 
أمام (إبليس) محدقا في عينيه. وبسط يديه أمامه 
وانتظر بملل» اشتعلت عينا (إبليس) في حزن قبل 
أن يغرز مخالبه داخل صدره. ويخرج قطعة من نار 
متحجرة تشتعل جحيماء . ثم مدها ل(طارش) الذى 
التقطها منه وقذفها بعيدا فى لمح البصر 
لتبتلعها دوامةً سوداء قد تشكلت على هيئة 
عين.» وفي نفس اللحظة حلق هو الآخر بجانبها 
ليدلف إلى دوامة أخرى ارتسمت فى الهواء بجانب 
العين فابتلعته. تاركا الذهول مرتسما على أوجه 
الجميع.. 


وبعدها صرخ (إبليس) بقوة وصلت عنان السماء., 
فسمعتها جميع الكائنات, لكت رن قر ركد 
من حزن. 


»× عو 3 عق 
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ضحك (بعطيش) بفرحة لم يمتلكها من قبل آثناء 
نظره لقلب (إبليس) الساقط عليه مد يديه بتلهف 
وبعينين جاحظتين مبتسمتين. وما إن وصل إليه 
حتى ضغط عليه بيديه بكل ما أوتى من قوة. > ثم 
قام بتوزيع رماده على قفله ليصدر القفل صوت 


حلق (بهطيش) فى الفراغ ضاحكا فرحا بنهم, 
وكأنه امتلك الدنيا جمعاء . 


ظل ما يقارب الخمس دقائق يتمتع بعبير الحريةء 
قبل أن يخترق دوامة في منتصف السماء ليصبط 
أمام (طارش). فينحني الأخير له.. 


جلس (بهطيش) على الهواء في فخر قبل أن 
يشير ل(طارش) بالنهوض قائلا: 


ليبتسم (طارش) بارتياح وزهو. ساد الصمت أثناء 
التفاف ‏ (بمطيش) حول نفسه كالنحلة 
البلاستيكية يفكر في أمر هام تم توقف محدقا 


في عين (طارش) قاتلا 


- الانتقام أسمى ما قي الوجود. ولذلك حكم على 
غليوش بالإعدام من قبل الحاكم بهصعطيش 
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الحكم الان! 


٭* غ3 عد % 
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بهطيش العقد السفلي - (۸) 


(A) 


قلائل هم من يفكرون في الغير. بل كادوا 


ينعدمون.. 


دلف (بهطیيش)_ ومعه (طارش) إلى مملكة 
(سفريوس) خلسة دون ان يلاحظهما احد تخفيا 
في ثياب العامة. فغاصا بين الطرقات واهل 
المملكة بيس وقد كان الهياج يسيطر على 
ارجائها. فالحاكم يسير الآن. وعلى وشك اختيار 
البعض من بين الأزقة لينضموا إلى جيشه. إنها 
جولة يفحلها سنوياء يترجل من قصره لينتقي 
عددا لا بأس به من الأقوياء کي يكونوا إضافة قوية 
لأعظم جيش في العالم.. 


ويتم ذلك من خلال استشعاره بمن تكمن بهم 
القوة. قنلك هبة يمنحه إياها الصولجان, يرقف 
أمامهم فتخرج هالة منه متوجهة صوب من وقع 
عليهم الاختيار. وقد كانت خطة (بهطيش) هي 
التسلل بين حراس الملك والعودة معه إلى القصر 
وحينها يسرق صولجانه الملكي. فمن يمتلك 
الصولجان يحكم المملكة على الفور. فيخضعون 
ويُطأطئثون رؤوسهم انحناء له.. 
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يسير (غليوش) على دابة عجيبة الملامحء ذتب 
ضخم متفجر الحجم والعضلات. يتجاوز حجمه 
خمسين بشريا مجتمعين. في کن ان “كائن 
(سفريوس) يتساوى حجمه مع حجم خمسة عشر 
ادميا.. 


يغلف الملك حراسة تتعدى المائة جندي من 
الجيش. منهم خمسون يحملون على ظهورهم 
قفصا ضخما محاطا بنار زرقاء وداخله كائن من أهل 
المملكة يحلس سعيداء فقد تم اختياره ليضحى 
من جيش الحاكم. انتشل من الضياع والفقدان. 
فأصبح ذا قيمة الآن. ولديه هدف يعيش له.. 


يتوقف موكب (غليوش) كل برهة لاستشحاره 
بوجود كائن سحيق القوة. إما ان يصدق ظنه 
فيلتقطه أو يخلفه فيكمل سيره.. 


تدق الطبول في كل مكان. وبالأاخص في ذلك 
اليوم. قهو يوم الاحتفال العطيم تتراقص فيه 
(سفريوس) فرحة وكأنها عروس تزف لعشيقهاء 
وترش الحمم البركانية كنوع من أنواع الزينة, 
وتتهاتف الكائنات باسم ملكمم العظيم 
(غليوش)»).. 


يسيرٌ الحاكم بموكبه راقع الرأس 


في شموخ 
مهيب. ليتوقف في ميدان يحمل اسمه. في 
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VET Ses‏ لله مام Es‏ رشن رون 
دابته لتنحني راكعة. مشی وحوله حراسته وقد 
انتشر أهل المملكة في الميدان كأسرابٍ النمل من 
قصورهم,. فابتسم لهم في شموخ قبل أن يقول: 


- شعبى العظيم. دائما ما ننتظر هذا اليوم 
u‏ ليحظى سعيدكم باختياره. وينتظمر 
تعيسكم الاحتفال الذى يليه.. أريد أن أخبركم 
بشيع هام أنا بدونكم لا شيءع. > وسأظل لا شيع 
فوجودكم هو من يجعل لسفريوس شأنا عظيماء 
تميزكم عن سائر الكائنات لا يجب أن يحمل في 
طياته الغرور وعدم الاحترام فقد خلقنا ا 
على القانون يُنفى دون هواد ة. . يا e‏ 
أنا ا رصانتكم وعقلكم المتوازن. د عونا نعيش 
ل ل ا 


هللت الكائنات فرحا وتحية وإجلالا لملك يعلم 
كيفية تسيير الأمور وقف (غليوش) شامخا رافهعا 
رأسه قبل أن ترتسم هالة على جسده وتحلق صوب 


قوة مهولة لم يشعر بمثلها من قبل خارج قصره. 


عد عد % عق 
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يسير (بهطيش) خلف والده متخفيا في تیاب 
العامة من أهل (سفريوس,). يحاول التملص ليدلف 
معه إلى القصر. فكر كثيرا فى اختطاف أحد 
الحراس وارتداء ملابسه. ولكنه خاف اكتشافه. 
فمشى دون خطة في نهاية الصفوف حتى لا يشعر 


به أحد.. 


حتى توقف (غليوش) في الميدان وألقى خطبة عن 
الشهامة والنبل كانت تقيلة على مسامعه. غاص 
وسط الجمهور في الساحة ينتظر ا إشارة على 
إاثرها يستطيع التوغل داخل القصر حتى خرجت 
من جسد (غليوش) هالة ترمىي إلى اختيار أحد 
الأبطال. ليلتفت (غليوش) جاحظ العين. قبل أن 
تسقط الهالة على (طارش) الذى وقف ببلاهة غير 
طبيعية. وحين ارتفع في الهواء غطى وجهه 
سريعا خوفا من كشثفه. ثم حلقت به الهالة دافعة 
إياه إلى القفص النارى. فانفتح لها لتلقيه بالداخل 
ويتعلق من جديد. ليهلل الناس بقوة رجت أنحاء 
المملكة. اقترب (غليوش) من (طارش) ليتفقد قوته 
التى طال انتظازه لمثلها. قبل أن تنبسط هالة 
أخرى أكثر قوة من جسده. فحلقت والتلفت معها 
بعين تتسابق في اللحاق بها.ء لتسقط فتحتوى 
جسد (بهعطيش) قبل أن يخفي وجهه بثيابه 
وتحلق به بقوتها لتلقيه داخل القفص. فتدق 
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الطبول وتهلل الكائنات وترش الحمم البركانية 
فى المملكة احتفالا باعظم يوم في تاريخها.. 


وحيث كان من الطبيعي في ذلك اليوم أن يتم 
اختيارٌ أكثر من عشرين كائتا. ولكن (غليوش) 
اكتفى بالثلاثة الذين يمكتون داخل القغقص,. بعد 
أن شعر بتلك القوة المهولة تبث من الاثنين 
الأخيرين. 


٭ د و ع3 


سلم (بهطيش) لقائد الترفيه الملكي., وهنا يتم 
اختيار أقوى المحاربين ليتبارزوا داخل حلبة ضخمة 
أمام الملوك والأمراء والقضاة للتسلية. والبقاء هنا 
ومن يموت قلا عزاء له.. 


ولكل حاكم سقطة. فبالرغم من نبل (غلیوش) إلا 
أنه يستمتع بكل قطرة دماء تتشربها الحمم أمامه 
فالمعركة تقام على بركان من الجحيم.. 


والمعركة الآتية يتم فيها اختيار الاقوى ف تن 
أريعة محاربين. تم اختيار اثنين منهم في الاحتفال. 
وقد أقحموا في تلك المبارزة لشعور الحاكم بقوة 


تكمن بداخلهم ليس لها متيلا .. 
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NET بر‎ OTE TEN 
عن نفسه وعن السادة من مملكته. ولذلك‎ 
فجهز نفسه جيداء ارتدى ملابس سوداء قاتمة.‎ 
ودفن بداخلها من رأسه حتى أخمص قدميه.,‎ 
لتظهر عينه الواحدة فقط كي تكشف عما يحدث,‎ 
وقف في ممر ضيق ممسكا في يده سيفين‎ 
يشتحلان بنار زرقاء. وقف مستعدا. وما إن سمع‎ 
صوت والده من الأعلى آمرا بدخولهم. حتى تحرك‎ 
بخطى وئيدة ومعه ثلاثة آخرون يدخلون من أبواب‎ 


ساحة واسعة من الحمم البركانية. حمراء تشتعل 

ناراء على أطرافها أسوار شفافة من مادة زرقاء لزجة. 
ينتهي آخرها بشرقة تحمل ثلائة مقاعد احتمعت 
على نفس الهيثة عدا المقعد الذى يتوسطهم, 
فهو مقعدً ضخم شامخ الارتفاع. يجلس عليه 
الحاكم (غلیوش) ممسكا بصولجانه ضاغطا عليه 
بقوة ليستمد منه الأمان. وعلى يمينه زوجته والدة 
(بعطيش). وعلى يساره ابنته الوحيدة (عاتنة), 
والجمهور يحتشد الساحة بالآلاف.. 


المتبارزين, تحر (طارش») واقفا ا سيفين 
حمراوين.» مرتديا سروالا أبيضا ووشاحا يعغطى 
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رأسه. والقلق باد على عينه. وبجانبه كائن ذو هيئة 
شيطانية فعلم بأنه لا ينتمي لعالمه. وغالبا قد 
خطف من عالم (إبليس). ذو قرنين حمراوين 
وعينين سوداوين مشقوقتين بالعرض. دون أنف 
ولا آذان. يمتلك فما مشقوقا بالطول في شكل 
مرعب تقشعر له الأبدان. وذو جسد ضخم مهول 
الحجم. يمسك في يده سلسلة حديدية مشتعلة 
نهايتهاء يرتدى ثيابا حمراء مقطعة من جميع 
الاتحاهات.. 22 


والأخير يعلمه جيداء إنه (دنهش) ملك ملوك 
الحروب, حارب منذ طفولته من أجل (سفريوس). 
يخوض المعارك داخل الحلبة دون خسارة. فاز أكثر 
من تلاث مائة جولة دون أن يسقط مرة واحدة. 
يبشبه (بعطيش) كثيراء إلا أنه يمتلك عددا لا باس 
به من الندبات فى جسده ووجهه. يمسك في يده 
مطرقة ضخمة. ولا يرتدى ملابسا على الإطلاق.. 


دقت طبلة ضخمة ليقف الحميع متأهبين. تراجعوا 
للخلف. وساد الصمت لتظهر الأعين محدقة 
ببعضها البعض. شهر الأربعة أسلحتهم للأمام 
في استعداد لمعركة قد حضرت من الجحيم.. 


وقف (غليوش) مكانه أثناء الصمت المهيب. ثم 


بطرف عينيه ففهم الأخير مغزاهاء. وفى ذات 
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اللحظة ركض الأربعة صوب بعحضهم البعض 
لتصطدم أسلحتهم في معركة انفجرت الحمم لها 
هو 


- 


عد عق 3 ٭ 


مشى (إبليس) بين المقابر بخطى تابتة, لم يعد 
يمتلك قلباء ولكن ما الفارق؟! فالقلب ليس مقياسا 
لقوته. فقوته تكمن في عدم خضوعه. ولكنه خضع 
غصبا ولأول مرة منذ أن خلق. وحان الوقت ليسترد 
حقه. أو ليعيش بعيدا.. 


ولكنه غير مطمئن لما حدث, فظهور ذلك الكائن 
مرة أخرى بعد كل تلك السنوات يخيفه. والتقاطه 
لأقوى ثلاثة قلوب على كوكب الأرض قبل رحيله يعد 
فاجعة لن تغتفضر ولذلك فكر مليا قبل أن يتخذ 
خطوته. ولم يحسبها. قمن يحاول معرفة النتائج 
يفقد كل شيع ولذلك سيسير فى فى درب المجهول 
دون حسبان.. 


توقف أمام مقبرة من المقابر. اشتم بداخلها سحرا 
ليس بطبيعي. بل يغوق سحر الدنيا جم اء > حتى 
أنه كاد أن يتراجع. لولا دفع عزيمته فى إتمام ما بدأه» 
طالت الثواني أثناء وقوفه قبل أن يمد يده لتخترق 
جدار المدفن وتمتد حتى تدلف إلى غرقة بالداخل» 
فأدركت قبضته قدما لجسد يمكث في المنتصف, 
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سحبه بكل قوته. وتوقف به على باب المقبرة ثم 
تركه ليسحب يده. ثم وجه شعاعا بتضييق عينيه 
نحو الباب الذى لا يمتلك قفلاء لينفجر انفجارا خافتاء 
فيظهر أمامه الجسد الذي تلون جلده باللون الأزرق 
إثر خروج روحه.. 


احتواه بين يديه وأوقفه أمامه ناظرا في وجهه 
الفزع, قبل أن يحلق بجناحيه صوب مملكته ومعه 
جثة إنسان قد تم نزع قلبها لفك لعنة تسمى 
(عين السولفا). ويتحرر على إثرها كائن يدعى 
(بحطيش). والذي إن لم يوقفه احد فسينتهي 
العالم كله جراء قوة لم يشهدها من قبل. ١‏ 


٭ د 3 ع3 


صيحات وصرخات وأسلحة تتفجر أثر الاصطدامات 
بين أربعة كائنات تعد الأشرس والأكثر مهابة على 


يتقابل (بعطيش) مع (طارش) فيمثلون معركة 
ضعيفة حتى لا يتأذى فيها أحد. ثم يلتفان 
ويتكاتفان معا لإفراز كل ما يملكان من جهد في 
وجه الشيطان وحاكم المعارك.. 


تفاعل الجمهور مى المبارزة بعصبية وحماس 
اك درا وكأن المعركة هم أطرافهاء هتوقفوا 
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تخطت المجرة مرددة اسماء المتبارزين. 


عد عد عد عد 


انتفض الأربعة ليسقطوا سويا بعد أن اصطدمت 
الأسلحة ببعضها البعض. فيلملم (بهطيش) 
شتات نفسه ويحلق بكل قوته مندفعا صوب 
الشيطان الذي قام بفرد سلسلته الحديدية 


منبسطة للأمام فى اشتعال مهيب. ليتفاداها 
مهاجما له بسيفيه متسببا له بجراح فتاكة في 
جسده. فيتراجع الشيطان وبهجمة من سلسلته 
فى وجه (بصطيش) سقط هائما.. 


وعلى حين غرة ينتفض جسد (بهعطيش) صوب 
عيني الشيطان ليغرز بهما سيفا من سيفيه. 
فيصرخ الشيطان قبل أن يخلع السيف ويلقيه أرضاء 
ثم التفت خلفه ليجد سيفا آخر قد رشق في يده 
اليمنى حتى كادت أن تسقط مبتورة. ويصرخ ثانية 
مخرجا السيف لينحيه جانباء. فيضحى (بعطيش) 
دون سلاح ليلقي الشيطان سلسلته فتلتف على 
عنق (بهطیش) ويقوم بجره بهاء ثم غرز أظافر يده 
اليمنى في رقبته وشد السلسلة باليسرى ليختنق 
(بهطيش) بين يديه فيهلل الجمهور فرحا ونشوة., 
وينتبه (غليوش) ومن معه لموتة على وشك 
الحدوث. 
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٭ د + عد 


اصطدم (طارش) ب(دنهش) حاكم المعارك. وكانت 
معركة ضارية أصيب بسببها (طارش) في عدة 
أماكن. وسقط أرضا يصارع بما تبقى فيه من قوة. 
وما زال (دنهش) يتقاتل بشراسة غير معهودة, 
فحلق في الهواء لينهمر فوقه بكل قوته. فيتأوه 
(طارش) بعد اصطدام مهول ينخرز على إثره في 
الحمم أسفله. ثبته (دنهش) وبمطرقته هوی على 
رأسه بما يقارب خمس طرقات متتالية حتى كاد 
ينفجر. ولكن العجيب أن (طارش) لم يحدث له 
شيئًا. بل دفعة بكل قوته ليتوقف على قدميه 
ويسلط سيفه قاذقا إياه صوب ظهر (دنهش)). 
لينغرز به فيخرج من الجهة الأخرى. ثم أشار له 
ليعود بين يديه. وتصم مسامعه صرخة (دنهش) 
متألما قبل أن يسقط أرضاء ويلتفت ناظرا ل(طارش) 
ال اسار نة رى ننه ا تان سر 
وابتسامته تنذر بموت قريب. 


عد ج جو ٭ 


ضغط الشيطان على عنق (بعطيش) حتى كادت 
ان تتخلئوبين ندنه وتوقفا معا بعصب مشدود عن 
آخره., تضخمت العروق في وجه (بهطيش) وضحك 
الشيطان بكل قوته متفاخراء تم نظر إلى الجمهور 
ليهلل مرددا اسمه فيزداد قوة وتبرز عضلاته.. 
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توقف (غليوش) واقترب من السور. محدقا لما 
يحدث. إنها أقوى المعارك على الإطلاق. قما يجرى 
فى الأسفل لم يره من قبل.. 


تملص (بعطيش) بعد أن أوشكت روحه على 
الخروج. واستجمع قوته ليصد الشيطان في صدره 
فيتراجع للخلف. ثم ركض بأقصى قوته ليمسك 
بالسب لسيفين والشيطان من خلفه. > تدحرج في الهواء 
محلقا. فلحق به الشيطان والتف نحوه ليتواجها 
محلقين في الهواءعء. فدفع (بعطيشسن) سيفيه 
ممتلئا غضبا صوب رقبة الشيطان. لينخرزا فيها 
محدتين أقصى العذاب. ثم توقف المتبارزان کي 
الهواء بعيون جاحظة. ليشهق الجمهور تلفت 
(بهطیش) حوله متفقدا الجميى. قبل أن يجز عنق 
الشيطان بكل ما أوتي من قوته ليسقط رأسه أرضا 
ويتبعكهة جحسد 0.. 


ثم ألقى بنظره سريعا صوب (طارش) ليجده 
ساقطً أرضا و(د نهدل ) على وشك قتله., فانطلق 
ه ليلحق بالرمق الأخير منه. 


٭ عق و ع3 


مشی (طارش) بخطى وتيدة صوب (دنهش) الذى 
يصارع آلامه أرضاء وصل إليه ورفع سيفه لأعلى 
وهوى على يده اليسرى لتبتر وتسقط. فضحك 
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(طارش) ونظر إلى جمهوره يحييه. فصاح له 
الجمهور يشجعونه. ليزداد (طارش) عزيمة وإصراراء 
حتى التهمه غروره اثناء التفاقه كالنحلة لينظر إلى 


ليفاجأً من السكوت المباغت. حياهم فلم يردوا 
التحية. حتى سمي صوت (دنهش) مزمجرا من 
خلفه. فاستدار للوراء ليقابله بمطرقته في وجهه. 
فطار مندفعا للخلف من قوة الضربة ليتبعه 
الشيطان كالصاروخ مهاجما له مصدرا ضربة أخرى, 
(دنهش) المطرقة جانبا ثم احتوى سيف (طارش) 
بيده المتبقية ورقعه لفوق وهوى بكل قوته على 
ركقبته. 


٭ جو جو ع3 


كاد أن يموت (طارش) لولا أن (بعطيش) قد صدم 
سيف (دنهش) بسيف من سيفيه ليتراجع إلى 
الخلف وما لبث ان التف حتى غرز (بهطيش) سيفه 
في قدمه اليسرى ليسقط أرضاء ثم أتبع (بعطيش) 
هجمته بأخرى صوب القدم اليمنى فتبتر. ليرتمي 
(دنهش) أرضا هقابله بهعجمتين متتاليتين صوب 
رأسه حتى انشطر إلى شطرين فيرخل دون رجعة. 


غ3 غ3 عد % 
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تعحب (غليوش) مما حدث! كيف يساندون 
بعضهما البعض وهما في معركة البقاء فيها 
للأقوى. استوعب (طارش) الأمر سريعا عندما رمقهة 
بطرف عينيه. فأمسك بسيفه وهجم على 
(بهطيش) بكل قوته ليصده الأخير بسيفيه. ويقفا 
أمام بعضهما البعض لأول مرة في معركة تجمع 
بين شرور الدنيا جمعاء. متمثلة في هيئة صداقة. 
ولكن ما باليد حيلة. قانون قد سن ووجب عليهما 
ال" 


٭ عد + ع3 


ثبت (إابليس) أمام بثر استوطنت فى مدينة بابل 
ا لم يشتم سوى رائحة الموت. كانت البثر 
فيما مضى مملكة ضخمة من الجان. ويسكنها 
ملك ملوك الجان. اقوى جني قد خلق على الاطلاق. 
ثم حلق بجناحيه وتوجه إلى منتصف البثر ليهبط 


لم يسمع صوتا واحداء وكأن الحياة قد انتهت 
بالداخل» . وبرغم أنه لم يكن هناك تفاهم في يوم 


من الأيام بينه وبين (أبانوخ) إلا أنه حزن على ما جرى 
له.. 


أنهى البثر ليتوسط مفترق طرقات تفرعت منه 
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ممرٍ منهم. وتوغلت إليه رائحته. رائحة الملك 
الأعظم. حتی صدم برماده. توقف لحظة أمام ما 
تبقى منه. أخرج صندوقا أحمرا صغيراء ٠‏ قبل ان 
يشير بسبابته إلى رماد (ابانوخ) فحلق ليلتف حول 
يديه ثم وجهه صوب الصندوق ليسكن بداخله 
وبعدها عاد أدراجه متوجها صوب مملكته. 


E E 356 ع3‎ 


تصادما في معركة ضارية. (بعطيش) والخادم 
المطيع والصديق المخلص (طارش). يتلهف 
الجمهور للنهاية. وأعين (غليوش) وزوجته وابنته 
هد جحظت عن آخرها منتظرين نهاية تشفىي 
صدورهم. الا ان المعركة قد طالت. حتى ارتفها 
سويا في السماء يتقاتلان بكل قوتيهماء لم 
يستطيعا التمثيل فاستخدما كل ما يملكان من 
هو قة., لتزداد الإصابات في أجسادهم. هاجت السماء 

وحدث إعصار أعمى الأعين. تسابقت الكائنات في 
اندفاع خلف بعضهم البعض يسترقون النظرات 
لغضب لم يروه فى حياتهم. فقد اخترقا السحاب 
وعلا الإعصار.. ١‏ 


(بعطيش) كاد أن يقتل (طارش) بضع مرات. غير أن 
(طارش) تصدىي له. وبعد أن انقلب كل شيء رأسا 
على عقب. قد أدركا ما عليهما فعله.. 
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اندفعا بغتة بكل قوتهما ساقطين من السماء 
خلف بعضهما البعض. وقبل ان يصطدم 
(بحعطيش) بحمم الأرض. بدل وجهته فى غمضة 
عين لينطلق بغضبه کله صوب (غليوش,). اصطدم 
به واسقطه ارضا ليحلق الصولجان من بين يديه 
مستقرا في يد (طارش).. 


جحظت أعين الجميع ومن بينهم (بصعطيش) 
و(غليوش). وقد شهقت قلوب الجماهير ومعهم 
زوجة الحاكم وابنتها.. 


ليحدق (طارش) بالصولجان في يده بتعجب. ثم 
يبتسم - بخب ت 9 


٭ عد عد عو 


وقف إبليس أمام بحر مالح. بجانبه على الأرض من 
الناحية اليسرى جثة (إبراهيم) ومن الناحية اليمنى 
الصندوق الذى يحمل رماد (أبانوخ). أشار للصندوق 
فانفتح ليخرج الرماد متجسدا على هيئة (أبانوخ) 
واقفا على قدميه وناظرا للأمام صوب البحر ثم 
أشار بيديه لجثة (إبراهيم) فتوقفت هي الأخرى 
ناظرة أمامها.. 


همس ببعض الكلمات قي[ ان برئقع فى الهواء 
بضحعة أمتار لتحلق الأجساد خلفه. توقفا فى الهواء 
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و(إبليس) يردد بضع كلمات. وعلى إثرها ضربت 
السماء عدة صواعق صوبهم ليصابوا بها فينتشي 
(إبليس) أكثر.. 


بضع لحظات وارتفعت المياه كالإعصار. حلق للأمام 
ومكه الجثتي: ليغرق بداخل إعصار المياه. ثم التف 
الثلاثة حول بعضهم البعض ممتزجين بالمياه 
فهاج البحر ثم صرخ بصوت غليظ. وامتزج البرق 
مكهم.. 


تقلب (إبليس) داخل المياه. وانشق جسده من 
اليمين واليسار لتمتزج مياه الإعصار معه. غرزت جثة 
((إبراهيم) بداخل يساره. ثم عادت حثة (أبانوخ) كما 
كانت قبل أن يحترق. لتخترق يمينه. وبعدها التف 
الإعصار مشكلا دائرة حول جسده.. 


لحظات وقذفه البحر خارجه. ليسقط على الرمالء 
تألم وتلوى حول نفسه. دقائقً مرت كادت أن 
تقطعحه ألماء وبعد أن انتهى كل شيء. توقف على 
قد ميه والتف ليظهر جسد إبليس فى المنتصف 
يخرج من يساره نصف جسد (إبراهيم) برأسه كاملاء 
ومن يمينه نصف جسد (أبانوخ) برأسه كاملاء وحوله 
تلتف دوامة من المياه المالحة. اشتعلت عيناه أثناء 
وقوفه وتحرك للأمام. لتنفتح عينا (إبراهيم) سوداء 
قاتمة برعب مهيب ومعها اشتعلت عينا (أبانوخ) 
باللون الأخضر.. 
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ثم حلق في السماء لتتردد ضحكاته مع ضحكات 
(إبراهيم) و(أبانوخ) فيشهق العالم أجمع خوفا من 
كائن قد خرج ولن يهب شيئاء ولن يستطع ردعه 


أعتى الكائنات قوة. فقد خرج فقط ليدمر كل من 


غ3 3 + ع3 
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09) 

دقُوا الطبول وانتظروا قدوم الملك 
ستحكم الرايات بالنصر أن تبقى 
وأشعلوا الحرب في الليل الحلك 

إما بنصرك تنتشى أو بلعنة تشقى 


توقف كل شيء في غمضة عين أثناء تحديق 
(طارش) للصولجان بين يديه. وكأنه امتلك الدنيا 
في لمح البصر. فجالت الأفكار داخل عقله تتبارز من 
أجل البقاء. فكرة السلطة. فكرة القسم. وفكرة 
الخيانة.. 


وأثناء تحليقه انحنى الجمهورٌ أجمع. ووقف 
(غليوش) بجانب (بهطیش) ناظرين (طارش) 
ببلاهة. ومعهما زوجة (غليوش) وابنته.. 


في بادئ الأمر صعق (غليوش) عندما نظر في عين 
(بعطيش) ليكتشف بأنه قد خرج من (عين 
السولفا)» لم يتساءل كيف فعلهاء فكل ما شغل 
عقله هو صولجانه الذي أضحى في يد غيره. وJ‏ 
يعلم إن كانت يدا أمينة أم خائنة.. 
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ما يحمله (طارش) من ضغينة. فدفع (بهطيش) 
- انظر إلى ما فعلته بنا أيها العاق! 


رد (بهطيش) الدفعة بمثلها وسار للأمام بضع 
خطوات محدتا (طارش): 


أفاق (طارش) من شروده. تلفت حوله بنشوة. ثم 
نظر إليه ضاحكا قبل أن يقول: 


- وما المقابل؟ 


فكر (بهطيش) للحظة كادت أن تعيى دماغه. تم 


- السلطة بجانبي. 


علت ضحكات (طارش) قبل أن يشير إلى الصولجان 
قائلًا: 


- أمسكها بيدى! 


ثم سلطه عليهم واستأنف مكملا: 
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- اركحوا أمام ملككم الحديد أيها العبيد. 


لتنحني الزوجة والابنة خوفاء ولكن أبى (غلیوش) 
و(بعطيش) واستكبرا. ليهددهم قائلا: 


- الموت. أم الركوع؟! 

فصرخ (بهطيش) متعجبا مصدوما: 

- فعلت لأجلك الكثير! 

فحركه (طارش) بصولجانه. ليرتفع عاليا في الهواء 


وترتسم تلك البوابة على هيئة عين. إنها (عين 
السولفا). لتجحظ عين (بهعطيش) فيبتسم 


(طارش) قائلا: 
- رددت لك الحميل. 


مرة اخرى.: 


- وماذا عن صداقتنا ؟! 


صنع (طارش) هالة صلبة حوله. ثم حلق في الهواء 
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- لقد أقسمت بأن تظل خادمى! 

تحرك (طارش) باستعراض قائلا: 

- ووفيت بالوعد. 

ثم وقف على الشرفة موجهًا حديثه لبني جنسه. 


- شعب سفريوس. منذ آلاف السنين وغليوش هو 
من يحكمكم.,. وقد حان الوقت لانتزاع الحكم منه 
واستقراره تحت حكم عقل راجح يقوده بالطريقة 
الصحيحة. أدعى طارش. وقد ولیت نفسي حاكما 
عليكم وعلى مخلوقات سفريوس جميعا. 


ليهلل الجمهور فرحاء أو خوفاء أو انحناء للصولجان. 
فهم بذاتهم لم يعرفوا سببا لتهليلهم وتحيتهم 
له. وأثناء وقوف (طارش) دون تركيز. ركض صوبه 
(غليوش) بكل ما أوتي من غضب ليدفعه فيسقط 
على الحمم قي الأسفل من أعلى الشرفة. ولكن 
الهالة ظلت حوله لتحمي صولجانه من عدم الفرار 
بعيدا. فسقط بداخلها وارتكن الصولجان بجانبه. 
أمسك به وعيناه تنفثان شررا وحلق فوق الحلبة., 
لتصرخ السماء من قوته المهولة. تساقط الرعد 
كلا صصضييا ا ولكنهم لم يتأثروا به جمع 
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شتات قوته كلها. ليشتعل الصولجان في يده ثم 
صوبه ناحية (غليوش) قائلا بابنتسامة غير مريحة: 


- لن تموت الآن. ولكنك ستموت صراخا لأجلهه. 

ليحرك صولجانه فيبرز منه شعاع أزرق وبطاقة 
مرعبة يصيب الفتاة والزوجة ليحرقا ويستحيلا رمادا 
في غمضة عين. ليصرخ (غلیوش) دون أن يحرك 
(بحعطيش) ساكناء وقبل ان يتفوه بكلمة. سدد 
(طارش) الصولجان بتمكن صوب (بهصطيش) 


ليلتقطه. وإذا به مسرعا يرسم في السماء عيناء ثم 
يرفع (غليوش) ويلقيه بداخلها قائلا: 


- عين السولفا كلت 5 لمن هم لاك 
ليصرخ (غليوش) أثناء ابتلاع العين له فتنفجر 
خلفه ويتحرك (طارش) ليقف بجانب (بهعطيش) 


3-3 أفكرت لوهلة بأنني قن: الممكن ان أخون أعز 
أصدقائى؟! 


علق نظر (بهطيش) في الفراغ قبل أن يتفوه قائلًا: 
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صعق (طارش) من ردة فعل (بعطيش) بعد أن 


مئات الآلاف من مخلوقات (سفريوس) جمعت لليوم 
العالميء توقف (بهطيش) فى وسط المملكة. 
وبكل قوته متحدة مي الصولجان خلق فجوة في 
منتصف السماء لتعبر منها المخلوقات فتهبط 
على كوكب الأرض. وبالتحديد في صحراء بابل 
بالعراق. وحين استقرت بأرضهاء شكلت رسمة 
ضخمة بوقوفهم جانب بعضهم البعض لتشبه 
تكوين مخلوق (سفريوس)» وبعد ان انتهى 
الجيش. قفز (طارش) و(بعطيشس) ليعبرا من خلال 
الفجوة وتنغلق خلفهم ثم وقف أمام شعبه في 
الصحراء وبث فيهم الحماس قائلا: 


- اليوم. هو يوم إثبات أنفسنا أمام العالم, يوم يتم 
الكشف عن شعب (سفريوس). وأن نظهر في 
العلن بعد كل تلك السنين. لقد توارينا من 
المخلوقات جميعا خوفا من هدم العالم. ولكننا 
خلقنا لنحكم. ليس أنفسناء بل لنحكم الجميع. قد 
حان وقتنا.ء حان الوقت كي نبيد البشر والجان 
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والشياطين. كى نمتلك عالما خاليا من كل شي»ء. 
إلا نحن.. لا تخافوا شيئاء ولا تهابوا شيئاء هم ضعفاء 
لا يقدرون على التصدي لربع حجمكم وإن اتحدوا 
معا جميعا. . فقط قفوا وكأنكم في سفريوس. 
ارقحعوا من شأن عالمكم. لتثبتوا لهم بأنهم لا 
شيء.» . وأنثم كل شيء. 


وصاح قبل أن يحلق للأمام. فصاحوا خلفه وتبعوه 
محلقين. لتتزلزل من حولهم الموجودات ويجتاحوا 


مدينة العراق فيبيدوها دون رحمة. 
عد عق جو ع3 


شعر (إبليس) بوجود عدد مهول من كائنات 
(«سفريوس) قد حط على كوكب الأرض. فبعد أن 
كد فى البحث عنهم كاد اليأاس أن يتمكن منه. 
ولكنه لم يتوقع مجيئهم بذلك العدد الضخم. كان 
قد علم بأن هناك سرا غامضا وراء جمع القلوب, 
ولكنه لم يتوقع بأن يكون ذلك الشيء هو إبادة 
الكون.. 


تحلى بالشجاعة وقرر بأن يتصدى لهم. وحده دون 


جمع شتات نفسه وعزم على عدم العودة إلا وجميع 
مخلوقات (سفريوس) إما موتى او له راكعين. 
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٭ د 3 عد 


فى أقل من دقيقة كانت العراق قد تحولت إلى 
رماد. حطوا على شعبها كالجراد يحصدون الأرواح, 
وقد شمر ملك الموت عن ساعديه وشرع في التقاط 


الأرواح من خلفهم.. 

وبعد أن انتهوا من العراق تحركوا صوب الأردن, 
وكأنهم أقسموا على إبادة الكون أجمع وقد بدأوا 
ببنى آدم.. 


دقوا الطبول قبل اقتحامهم أرض الأردن. 
و(بعطيش) يسير فى وسطهم مستمتها 
بصرخات الضحايا من حوله. ركضوا مقتحمين إياها 
فتساقطت الجثث رمادا أسفل أقدامهم, وفي 
الوسط اصطدموا بشيء حول صفوفهم الأمامية 
إلى جثث زرقاء اللون هالكة فى لمح البصر. 


٭ ب ع3 


توقف (إبليس) في وسط الأردن بإعصار المياه 
الملتف حوله منتظرا لهم وقد توقع هجومهم 
التالي. وما إن وصلوا إليه حتى تحول لموجة من 
المياه المالحة لينهي على صفوفهم الأمامية في 
غمضة عين. فتراجع الباقون فزعين للخلف. ليصنعى 
سيفين من الماء الملتف حوله وتموج كالنحلة 
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البلاستيكية في هيم لحصد أرواحهم, 
فتساقطوا كالبعوض: حتى أنه قضى على نصف 
الجيش دون جهد. 


عد عق 3 عد 


وقف (بهطيش) عاجزا عن مساعدة بني جنسه. 
كادوا ان یبادوا. وفلتت زمام الأمور من بين يديه 
فأخرج صولجانه ورسم دوامة في السماء متجهة 
صوب (سفريوس) ثم صرخ فيهم قائلا: 


- انسحبوا. عودوا إلى بلادكم,. الآن! 


ليحلق الجيش مندفعا صوب الدوامة بأقصى ما 
فيه من قوة. متسابقين للخروج من كوكب الأرض. 
و(ابليس) ما زال يحصد أرواحهم حتى تبقى القليل 
منهم للهرب. وما إن نفذوا من الدوامة حتى 
تبعهم (طارش) ومن ثم (بهطیش) واثناء خروجه 
من الكوكب وفي لمح البصر. كادت ان تنفجر 
الدوامة فقذف (إبليس) بنفسه ليخرج من تخرة 
صغيرة قبل أن تعلن الدوامة انعلاقهاء ويسقط في 
وسط ميدان ب(سفريوس) لينظروا له جميعا 
فزعين. وتكاد عين (بهعطيش) ان تنبثق ذعرا من 


E E EE 
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توقف (إبليس) ببلاهة وسط الميدان وآخرج سيفيه. 
ليلمح (إبراهيم) و(أبانوخ) (طارش) واقفا يلهصثى 
فابتسما وخرجا من جسد (إبليس) ليتألم الأخير, ثم 
وجان. ثم سحبا بأيديهما نصف الماء المالح ليلتف 
حولهم كإعصار خافت. وشكلا به سيفين وركضا 
بكل قوتهما نحو (طارش) ليبصرهم الاخير بفزع 
ويغر هاربا بعد ان استوعب انه في عداد الموتى.. 


وفي نفس اللحظة تحرك (إبليس) من مكانه. 
لتركض الكائنات رعبا فضحك بصوت عال. ليبصر 
(بهطيش) واقفا وسط الميدان وحيدا ثابتا 
ممسكا بصولجانه فعلت ضحكات (اإبليس) أكثر 
قبل أن يركض صوب (بعطيش) بأقصى سرعته. 


عد جود عو ع3 


لحق (إبراهيم) و(أبانوخ) ب(طارش) بعد مطاردة 
استمرت لبضع دقائق داخل المملكة. فاستسلم 
(طارش) متوقفا أمامهما متوسنا قائلا: 


- أردت لكما السلام. 


فتكلما بصوت واحد وكأنهما منومين 
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- انتزعت منا الحياة! 

فهرع للخلف مرتاعا ليقول والحسرة تغزو وجهه: 
- كنت أنفذ أوامر سيدى! 


فتحركا للأمام بابتسامة مرعبة وتردد صوتهما في 
نفس واحد: 


- دعنا إذن ننفذ أوامر أنفسنا. 
لترتعش أوصال (طارش) أثناء قوله: 


- أعداني خادما لكما. صذقاني فسأكون مخلصا 
مكعكما. 


يسيران ببطء مذبذبي الحركات أثناء تقاذف 
الكلمات من أفواههما: 


- اتركنا نحرر قيودك. 
تعثرت قد ماه فسقط أرضا قائلًا: 


اقتربا حتى توقفا أمامه. تحولت سيوفهما إلى 
مخالب. ثم دنوا منه قائلين: 
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- قلبّك يُقيدك. 


وكادا أن ينتزعا قلبه لولا آنه زحف للخلف فازعا وهو 
يقول: 


- سأحضر لكما قلبين غير اللذين سرقتهما.. 
فأكملا سيرهما مصدرين مخالبهما للأمام قائلين: 
- نريد قلبك. وها قد أصبح ملكا لنا. 

تعثر فسقط أرضا.. 

فتوقفا لحظة يفكران. ودنوا منه أكثر حتى أصبحا 
امامه» ثم خرجت كلماتهما من اقواههما كالإنسان 
الآلى: 


- قلب سيدك على وشك الانتزاع. كما حال قلبك 
الآن! 


وغرزا مخالبهما معا داخل صدره بكامل قوتهماء 
ليصرخ صرخة قضت على آذان (سفريوس) جميعاء 
ضغطا معا على قلبه وسحباه لينقسم إلى 
نصفين بين أيديهما. حدقا به للحظة قبل أن 
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يدساه سويا داخل صدورهما. ثم تبخرا في الريح 
عاتدين للخلف. 


غ3 عد عد % 


هجم (إبليس) على (بهعطيش)») ليتلوى الأخير فى 
الهواء أثناء استخدامه صولجانه فأخرج صاعقة 
ترابية لتصيبه فسقط أرضاء ليقل الماء من حوله 
وتتحول إلى وحل يتساقط أرضاء مما أقلق (ابليس) 
ولكنه تحامل وهجم مرة أخرى.. 


لاحظ (بهعطيش) بأن الماء يتناقص بازدياد التراب. 
فابتسم بمكر قبل أن يزخ عليه ضربات متتالية من 
الرمال لتغخطي جسده الذى عجز عن الحركة. سقط 
أرضاء في حين أن سقط الماء من حوله حتى 
انتهى. فعاد (إبليس) دون (إبراهيم) ودأبانوخ) 
ودون ماع توقف على قدميه سريعا ليهبط 
(بهطيش) واقفا أمامه قائلا: 


ا ضعيف يا لوسيفر. ولكنني أحيى ذكاءك 
العبقري.. إن النهاية محسومة. دائما ما تكون 
محسومة. فالصولجان لا يهزمه اق قوة قد خلقت., 
الصولجان هو القوة الكونية كلها متجمعة فى 
قطعة واحدة. ١‏ 
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أنهسى كلامه آثناء وقوف (إبليس) مصدوما دون أن 
بنبس حرقاء حرك الصولجان ليرسم دوامة عين في 
السماء. تم حرکه مجددا صوب (إبليس) ليسقط 
(بهصطيش) أرضا من هجمة خلفية. تأوه قبل أن 
يحرك عينه سريعا فيبصر تصحف درد (إبراهيم) 
متحدا مع نصف جسد (أبانوخ) وقد هاجماه للتو.. 


وقفا أمام (إبليس) وانقسما قبل أن يتحد الثلاثة 
(طارش) الذى استكان بداخله. ابتسم بشر مهيب 
ممسكا سيفا من الماء المالح قي يده > ثم هجم 
على (بصحطيش) ليحرق يديه الاثنتين. وفي حين أنه 
كان يصرخ متألما لم يتوقف (إبليس) عن فعكلته., 
بل ظل يعذب فيه ليحرق قدميه الاثنتين أيضاء ثم 
توقف أمام رأسه. رفع سيفه لفوق قائلا: 


النهاية دائما محسومة. والنهاية معناها أن 


وهوى على راس (بهعطيش) ليحترق ممتزجا مع 
صرخاته. > ثم تراجع (إبليس) للخلف ورفع يديه إلى 
الأعلى. ليخرج الاعصار المائي من جسده مفعما 
بقوة الإبادة ويتشكل على هيئة موجة عالية. وقبل 
ان يهصوى بها على (بعطيش) قال الأخير سريعا 
بصوت ضحيف: 
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القت بداية لعنة جديدة. وفك سحرها حتما 


رفع (إبليس) (بهطيش) بالموجة ليصل إلى أعلى 
افق (سفريوس). ثم تحولت لإعصار جلل وغرق 
بداخلها وصراخه يدوى قي السماء. قبل ان يحترق 


كاملا وينزف دماء زرقاء. وبعدها خمد الإعصار 
وسقط أرضا جثة هامدة.. 


ضحك (إبليس) بشر لم يختلجه من قبل في حياته 
كلهال ثم حلق فى سماء (سفریوس) فرحا مھللا 
بعد أن انتهت الملحمة. ليلمح الصولجان على 
الأرض آثناء تحليقه.. 


فهبط واقترب منه. لف قبضته عليه ليشعر بقوة 
يتفقده بحذر رمك بطر عينيه ‏ تعب 


(سفريوس) أثناء تدافعه نحو (إبليس) ليقفوا أمامه 
ويركعوا تبجينا وتعظيما له.. 


ازدادت ابتسامته توسهاء وفكر للحظة في غزو 
ا تت الكو دان للد فخرج منه شعاع 
9ل تراك و اريم سر 
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تصف دد راهم في طارق” ار وسحب 
جسده للخارج بأقصى ما يملك من قوة. لتنغلق 
الفجوة بغعتة فتبتلع (إبليس) و(أبانوخ) وتنفجر 
خلفهم ليسقط نصف جسد (ابراهيم) أرضا متأوها 
بصوت مكتوم. 


٭ عد عد % 


أفاق ((بليس) من غيبوبته التي سحب بهاء ليجد 
نفسه جالسا على صخرة وهناك سلسلة حديدية 
تنتهي بإسورة تحتوى قدمه اليسرى بقوة مصولة. 
توقف على أقدامه ونصف جسد (أبانوخ) ملتصق 


به. أمسك بالسلسلة وسحبها بكل فوته دون 
فائدة. حاول تحرير نفسه بسحره ليكتشف بأنه 
عاجز عن استخدامه فصرخ تحسيرا.. 


1 و ا . : (أبانوخ) ب 1 e‏ 9 0 
- أهنًا بك في عين السولفا! 


خرج الصوت من الناحية الثانية من الصخرة التي 
يجلس عليها (إبليس) فحلق (أبانوخ) ليكشف عن 
المتكلم. فوجده (غليوش) العجوز جالسا على 
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الصخرة من الجهة الأخرى مربوطا بسلسلة أخرى, 
أثناء دوران الصخرة باستمرار دون توقف.. 


صرخ «أبانوخ) بحزن داخل الفراغ وحلق كالمجنون 
بحتا عن مخرج فلم یجد. لتتردد صيحات (إبلیس) 


ممتزجة معكه فيضت ا يديه على آذانه 


٭ جود جو ٭ 
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)0( 
فيحدث ات تحد نفسك صدفة قد ملكت كل شيء 


سقط نصف جسد (إبراهيم) قبل [ تبتلعه 
الدوامة مع (إبليس). وقف على قدم 57 مذبذبا 
غير متماسك. نصف جسد إنسان يقف فى مشهد 
يقتل القلب خوفاء. حاول التماسك فكاد يسقط. 
ولكنه تحرك بقدمه اليمنى غير الموجودة. فخرج له 
نصف دید آخر من الماء المالح مكملا إياه توقف 
ببلاهة أمام شعب (سفريوس) الذى بدأ في 


استيعاب الأمر تردد في التزحزح من مكانه. فلم 
يعد يعلم ما الذى عليه فعله.. 


أيتراجع الآن أم يكمل هجومه عليهم؟! 


لم يتسن له الوقت الكافي كي يستوعب ما يحدث 
حوله حتى عجل شعب (سفريوس) في الهجوم 
وانقضوا نحوه في محاولة لنهش لحمه.. 


فتراجع للخلف في قلق. وبحث عن سلاح كي يدافع 
به عن نفسه. ليفاجاً بسيف ينسل من جانبه 
المائيء . هندم من وضع جسده ووقف مستعدا| في 
مواجهة شعب کامل من مخلوقات تمتلك قوة 
ب ااا ا ع ا 
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ولكنه في ذات اللحظة شعر بشيء ما يجذبه 
فألقى بنظره ه على الأرض التي تهتز إثر خبطات 
الأقدام التى تركض نحوه. ليبصر الصولجان يلمع 
لمعان كتاب استدعاء (طارش) الذي كان سببا 
لوجوده هنا منذ البداية. فانحنى بحذر أثناء تسليط 
عينيه على الجيش القادم. ليحتوى الصولجان بين 


فق 


قبضته الهشة. شعر بقوة يبة تسكن دواخله. 
قلبه بين يديه ببلاهة في محاولة لفهم سر تلك 
القوة الجبارة التي احتلت كيانه. حتى أنه نسي 
تدافع الكائنات القادمة نحوه وهي على وشك 
الفتك بأوصاله.. 


لحظات التقطها وأفاق فجأة بعدهاء ليلقي ببصره 
أمامه فيفاجاً بشحعب («سفريوس) أجمع راكعا إجلالًا 
وتعظيما له. نظر إلى الصولجان بتعجب. استنفد 
بضع دقائق ليستوعب الأمر. ثم ضحك بنشوة قبل 
أن ينظر لشعب كامل محنيا مطاطأ الرأس خشوعا 
ومهابة.. ۰ 


أدرك أمرا لم يستطع تصديقه. وتذكر وعد (طارش) 
له منذ البداية بسلطة أبدية بلا زوال. فازداد تعجباء 
وفي لحظة تحول من ذلك الضعيف العائد من 
موته. إلى حاكم مملكة (سفريوس). وملك أقوى 
المخلوقات فى العالم, فكاد أن يصوى من دهشة ما 
استحال إليه.. 
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صمت كل شيء في لحظة. هدوء صارخ باغت 
المكان. جحظت عيناه وعلا صدره وقبط ملتقطا 
أنفاسه., ثم مشى وسط الراكعين أمامه متوجها 
صوب القصر. ليصنصوا بأجسادهم جسرا يسير 
عليه تعطيما منه ورهبة. وبعد أن أوشك على 
الوصول. التفت للخلف كي يبصرهم وما زالوا 
راكعين. لتحمل قسمات وجهه ابتسامة خبيثة لا 
يعلم كنهها أحد سواه. 


بهطيش العقد السفلي - تمت 


للتواصل مع الكاتب عبر الفيس بوك برجاء البحث 


sawymohamedI1@gmail.com 


شكر خاص جدا لوالدى العزيز سكنت روحك الجنة 
يا حبيبي» . فلتعلم نان فراقك يكويني, أريد إخبارك 
بان الاشتياق يحرق قلبي. وأعيش على أمل لقياك 
ES‏ 


شكر خاص جدا لوالدتى العزيزة على إفنائها 
عمرها مقابل تربيتنا. وما زالت صامدة لا تئن ولا 
تشكو. فقط تحاول مساعدتنا على البقاء [آ منين.. 


شكر خاص جدا لأخواتي (ديناء ريهام. حبيبة. 
ياسمين). بدونتكم آنا لا شيع . أنتم تكملونني, 3 
تبتعدوا عني مهما حدث. وإن قرقتنا الحياة فأرجو 
أن نعود لكنف بعضنا البعض. فلا يوجد ما هو 
أعظم من الأخوة يا بناتي.. 


شكر خاص جدا لصديقي وأخي العزيز 
عیسی) «أوشي» على وجودك بجانبي دائماء 
نعم الأخ والصديق.. 
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شكر خاص جدا للاستاذة والمصححة اللغوية الآتية 
بقوة (هند محمود) على تحملها لي ووقوقها 
بجانبىي خطوة بخطوة حتى انتهيت من هذه 
الرواية المرهقة ذهنيا وجسديا.. 


شكر خاص جدا لأصدقائى (محمد رمضان «عسلية 
ابن عمي»» هاني مرسي «زوج اختي». محمد عامر 
«صديق العمر» سيد الحسيني «صديق الطفولة». 
إسلام ميلانو «الطيب جداأ»).. أنثم من تساعدوني 
على تكملة حياتي دون خوف. ودونكم أتخبط بين 
الطرقات عاحرا لا أملك أى حيلة. أحبكم, لا تتركوني 
في يوم من الأيام.. 
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